
 

 

 

 د
َ
 الاقتضاءِ عند

ُ
 لالة

 
ِّ
وسِي

ُ
ي
ْ
ل
َ
ط

َ
ب
ْ
يدِ ال

ِّ
 هـ( 521) ابنِ الس

 
َ
  حِ ه )إصلاابِ في كت

َ
 ال

َ
 ن كِ ل مِ ل

َ
ل ابِ ت

َ
م

ُ
 ( الج
 في ضوء نظرية النحو الوظيفي 

 

 

 الدكتور 

يات  المدرس بقسم اللغو
 في كلية اللغة العربية بالقاهرة

 م( 2021 -هـ 1442)

  



 

 هـ( في كتَابِه )إصلاحِ الَخلَل مِن كِتَابِ الُجمَل( 521دلالةُ الاقتضاءِ عندَ ابنِ السِّيدِ الْبَطَلْيُوسِيِّ )

512 

  



 

 العدد التاسع والثلاثون -مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة 

513 

يدِ الْبَطَلْيُوسِي ِ د   ه )إصلاحِ ابِ في كتَ  هـ(521) لالةُ الاقتضاءِ عندَ ابنِ السِ 
 في ضوء نظرية النحو الوظيفي  الجُمَل( ابِ تَ ن كِ ل مِ لَ الخَ 

 عفيفي   حسين عبد النبي سليمان

 مصر.  –جامعة الأزهر  – اللغة العربية بالقاهرة في كلية اللغويات  قسم

 :ملخص ال

بحث   )هذا  الاقتضاء  بعنوان  الس ِ دلالة  ابنِ  كتابه  عند  في  الْبَطَلْيُوسِيِ   يدِ 
الخَ إص» مِ لاح  الجُ لل  كتاب  ووق(«ملن  ا  ي اختيار ع  ،  يد على  السِ  لما بن  ؛ 

ت  ، فتم  النحويةوتخريجاته    من فكر منطقي وفلسفي في تصويباتهامتاز به  
 . انتقائي الدراسة وفق منهج وصفي

 وفهارس. ،وخاتمة وثلاثة فصول، مقدمة، وتمهيد،جاء هذا البحث في و 

يد.  وعنوانه: الفكر النحوي والفلسفي عند : التمهيد  ابن السِ 

يدلزَّجَّ ابين : هعنوان و  ،الفصل الأول  ن: ا مبحث وفيه، اجي وابن السِ 

 .(ملالجُ ) هكتابُ و  اجيالزج   -

يد مآخذ ا -  . (ملالجُ )على كتاب    بن السِ 

 ، وفيه مبحثان:  الإسناد ةرابط وعنوانه: الفصل الثاني،

 الإسناد ومجالاته الاستعمالية.   -

 الإسنادية داخل التراكيب النحوية.  ئقلاالع -

 ، وفيه مبحثان:ى الكلام النحوي قتضَ مُ وعنوانه:  الفصل الثالث،

 .بين النُّحاة واللِ سانيين الكلام يات قتضَ مُ  -
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يد رات تصوُّ  -  يات الكلام. لمفهوم مقتضَ  ابن السِ 
 . من نتائج ه البحث إلي  لأهم ما توص   نت تضم   وقد  :الخاتمة ثم

 .ومسائله وتضم نت قائمة المصادر، وموضوعات البحث : الفهارس ثم

إصلاح   -الْبَطَلْيُوسِيِ    -يدِ ابنِ الس ِ  -الاقتضاء  - دلالةالكلمات المفتاحية: 
 .ملن كتاب الجُ لل مِ الخَ 
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Exigency meanings in “Fixing Errors from Sentences 

Book” a book by Ibn al-Seid al-Batalussi 

Hussein Abd El , Nabi Suleiman Afifi 

Department of Linguistics at the Faculty of Arabic 

Language in Cairo, Al-Azhar University, Egypt. 

Abstract: 

This research is entitled (Exigency meanings in “Fixing 

Errors from Sentences Book” a book by Ibn al-Seid al-

Batalussi). I have chosen Ibn al-Seid for his logical and 

philosophical thinking in his grammatical fixes and 

classifications. So, the research has been done in 

accordance with a selective descriptive approach. 

The research consists of an introduction, a preface, 

3chapters, a conclusion, and appendices. 

Preface, entitled “Grammatical and Philosophical 

Thinking in Writings of Ibn al-Seid”. 

Chapter 1, entitled “Between al-Zaggagi and Ibn al-

Seid”, including 2 topics: 

• Al-Zaggagi and his book “Sentences”. 

• Defects of “Sentences” book by Ibn al-Seid. 

Chapter 2, entitled “Reference Link”, including 2topics: 

• Reference and its areas of use. 

• Referential relations within grammatical structures. 

Chapter 3, entitled “Grammatical Speech Exigency”, 

including 2 topics: 

• Speech Exigencies amongst grammar and language 

specialists. 



 

 هـ( في كتَابِه )إصلاحِ الَخلَل مِن كِتَابِ الُجمَل( 521دلالةُ الاقتضاءِ عندَ ابنِ السِّيدِ الْبَطَلْيُوسِيِّ )

516 

• Perspectives of Ibn al-Seid about Speech Exigencies 

concept. 

Conclusion, including highlights of the research outputs. 

Appendices, including a list of resources, research topics 

and issues. 

KeyWords: Exigency - meanings - Fixing Errors from 

Sentences Book - Ibn al-Seid - al-Batalussi. 
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 المقدمة 
  محمد   ن لا نبي  بعده، سيدناعلى مَ م  ، والصلاة والسلاوحده  الحمد لله     

 ا بعد:إلى يوم الدين. أم   بإحسان ابعين لهمتوال ،وعلى آله وصحبه

لل  الدارسينعلى    غير خاف  ف      كان  ع  ذائالأندلسي من صيت    عصرما 
ال تلك  الزمنية، حيث كان من أعظم العصور حقبفي  ازدهارًا في مختلف   ة 

قد اندثر ولم يصل    ه فاتصن  عددًا لا يُحصى من م  أن    من  على الرغم،  العلوم
 إلينا. 
واللُّ       النحو  ازدهار  العصرغومع  ذلك  في  الدراسات   معهازدهرت    ة 

،  الْبَطَلْيُوسِيُّ يد  ابن الس ِ   العالم النحويُّ   في ذلك  هم أثرًابرز الفلسفية، فكان من أ 
يُ   -ته العلمية شجاع ب-  هـ(، والذي استطاع521المتوفى ) عيد النظر في أن 

النحوية القضايا  من  ذلك    ،كثير  الممن  جوانب  من  إصلاحه  حاول  خلل  ا 
الز ج اجي  فيه  وقع  كتاب   هـ(337)  الذي  في   ،)الجُمل(  هفي  ذلك  ذكر  وقد 

كتا  م مقدمة  عدة  من  ينطلق  كان  حيث  الدرس  نهام  ،معرفية  جالات به؛   :
يت بما  الكلام، فحاو   لاءمالبلاغي، والفقهي، والأصولي،  أن    لتُ مع مقتضى 

ابنُ  التي أشار إليها    نحوية ال   مسائلال  بعض   نحوجه  أجعل هذا الاقتضاء يت  
يد  اجي   لمام نقده وهو يقد ِ  السِ   . -همن وجهة نظر -وقع فيه الز ج 

هذ       أتناولال  اوفي  سوف    الإمام   عند   الكلامي  الاقتضاء  لات دلا  بحث 
الس ِ  عن فر  تالذين  من    واحدًا  هت بصف  يد ابن  اختلفت  جديدة  بتخريجات    دوا 
)إصلاح    كتابه، وذلك من خلال  الذين سبقوه  والنحأئمة  كثير من    تخريجات 

 : ةيتال  مورالأ لى، ينبغي الإشارة إوعليه. اجي(ل من كتاب الجمل للزج  الخل
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، سواء المتكلمه إدراك السامع للمقصد الذي يعني * المقصود بكلمة )الدلالة(: 
 .من منطوق الكلام أو مفهومه

  يَتطل بها المقام،   ه الكلام من معان  نُ * المقصود بكلمة )الاقتضاء(: ما يتضم  
 . سياقستلزمها اليَ و 
الكلاممَ )  إن    * مقتضيات    (:قامات  تحقق  التي  الأمور  حسب   هي  على 

ياق التركيبي لزم  إذا اختلفت المقامات في الس ِ   مِن ثَم . و (1) خصوصية الكلام
 ما تعكسه الصيغ اللغوية.  ووه ،اختلاف مقتضيات الأحوال

 ه هذ   أن    ظنقد يُ . و (حال ال  ىقتضَ مُ )  و  (المقام)ة بين  ثيقعلاقة و   تَ م  ثَ   إن    *
إليه البلاغيون،    ألمحبما    ةمختص   وأنها،  يون و النح  اإليه  تعر ض لم ي  لاقةعَ ال

والمفس ِ مناطق وال  ،والأصوليون  والحقيقة  رون ة،  ثَ ،  أشار    صورًا  تَ م  أن  كثيرة 
النح السيد   -ة عام-  ويون إليها  جهة  -خاصة -  وابن  المقام    من  علاقة 

 ...(. ائنالقر  وأ، والسياق  المخاطَب المتكلِ م، و بمقتضيات حال الخطاب )
ال  يف -  يد الس ِ   ابنُ اعتنى    * الكلام  ب  -كثيرًا   كتاب هذا   مِن خلال مقتضيات 
تعطي    الإسنادية  روابطال يختلف  بُ   تركيب   كل  التي  النحوي  للمفهوم  -عدًا 

السياقباخ وأشكالهفي    -تلاف  الحالنحومن    ،صوره  سياق  وسياق    ،: 
الق وسياق  والتأخير  رينةالمقام،  والتقديم  والحذف،  الذكر  والتعريف    ،)صور 
 .والتنكير( وغيرها

الوظيفي(:*   )النحو  أو  الهولندي  ة غربي  نظري    )الوظيفية(  اللغوي  تزع مها  ة 
بوظيفتها    يةنحو قاعدة اللربط اسيمون ديك في أواخر السبعينيات، ومفادها:  

ل في إطار تواصُلي تأليف الجم ضبط الكلمات و   ، من خلالفي الاستعمال
 

 . (227انظر: حاشية الدُّسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني ص )( 1)
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موافق  تداوُ  والسياقلي  بمعنى:  (1)للمقام  ال،  أو    حدَث بال  النحوية  ةقاعد ربط 
 .فيه الكلام نجزالذي أُ  غرض ال

نح  يد الس ِ   لابن كان    * والطريقةمنهج  التصور  حيث  من  متميز  وهذا وي   ،
بين علم النحو    : "إن  -رحمه الل -فقد قال  ،  ةمنطقيوال  ةه اللغوي ثقافتإلى    عائد  

مناسبةً  ومقاصده  والمنطق  أغراضه  بعض  بهذاو .  (2) "في  إلى   هو   يشير 
يأخذ عدة مقتضيات  عنده  الكلام النحوي    ت جعلالتي    ات الكلامام مح مقملا
 . مع السياق وافقتت

للكلام   المقتضيات ه  هذ و        البحث -  اللثام  ميطستُ   المصاحبة  هذا    -في 
من   فقط  ليس  الكلام  مقتضى  مفهوم  تخص  التي  الصور  من  كثير  عن 

بل    الجانب  المتكلم  كل ِ   فيالنحوي،  بحال  علاقة  له   ،ب والمخاطَ   ،ما 
 . ر ذلكوغي ،والمقاصد  ،قف اوالمو 

ا )دلالة الاقتضاء عند ابن ي هذ على دراسة مطابقة لبحثم أقف  هذا، ول    
السيد البطليوسي في كتابه إصلاح الخلل في ضوء نظرية النحو الوظيفي(  

مختلفة في الاتجاه  الالدراسات  بعض    لاع وجدت البحث والاط   من خلاللكن  
 : هان أهم ِ مِ  من حيث التصور والوظيفة. والمضمون 

لشريدة، مقال على *الاقتضاء بين النحو العربي والغربي، لعز ام محمد ذيب ا
 . هـ7/1432/ 20شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية  

 
الوظيفية    انظر:  (1) المتوكلاللسانيات  و 104)  ، صلأحمد  والدرس  (،  الوظيفي  النحو 

 -(، رسالة دكتوراه 33ص )  دراسة في نحو الجملة، الزايدي بودرامة  ..اللغوي العربي
 .  جامعة الحاج لخضر 

يد البَطَلْيُوسي ابت  الاقتضاب في شرح أدب الكُ ( 2)  . (15ص )  لابن السِ 
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الحديثة،  * واللسانيات  القديم  العربي  اللغوي  الدرس  بين  الاقتضاء  دلالة 
الإنسانية، د/ والعلوم  للآداب  طيبة  جامعة  مجلة  راغين،  مسعود  بوشعيب 

 .هـ1440، (17)السنة السابعة، العدد 
(، حوليات 90*دلالة الاقتضاء بين النحو والتداولية، د/ ليلى جغام، ص )

 . م2013بسكرة، العدد الأول  -المخبر، جامعة محمد خيضر

ط.   قباوة،  الدين  فخر  د/  الاقتضاء،  ونظرية  النحوي  العامل  مشكلة   *
 . م2003دمشق  -الأولى، دار الفكر

كان  و       البحث إذا  صلبه  عتمد ي  هذا  النحوية    بعض   على  في  المفاهيم 
يد لل(  )إصلاح الخالواردة في كتاب   النحو    على  ته، فقد جاءت خطلابن السِ 

 : التي

 المقدمة. = 

يد  والفلسفي عند النحوي  فكرالوعنوانه: ، التمهيد=   .ابن السِ 

يد اجيلزجَّ ابين : ولالفصل الأ =   ن:ا وفيه مبحث. وابن السِ 

اجي المبحث الأول: -  . (ملالجُ ) هكتابُ و   الزج 

يد مآخذ  المبحث الثاني: -  .(ملالجُ )على كتاب  ابن السِ 

 ن: امبحث وفيه. سنادة الإ رابط: ثانيالفصل ال= 

 .ومجالاته الاستعمالية : الإسناد المبحث الأول -

 لإسنادية داخل التراكيب النحوية.ا  قئلا: العالمبحث الثاني -

 :مبحثان فيهو . ى الكلام النحوي قتضَ لثالث: مُ الفصل ا= 
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 .سانيين بين النُّحاة والل ِ  الكلام يات قتضمُ  المبحث الأول: -

يد رات : تصوُّ المبحث الثاني -  .الكلاملمفهوم مقتضيات  ابن السِ 

 . ل إليها البحث النتائج التي توص   أهم   وتضمُّ  :الخاتمة= 

 .ومسائله وتشمل قائمة المصادر، وموضوعات البحث  :الفهارس= 

حسب الترتيب الذي سار رتُ في ترتيب مسائل الاقتضاء بوقد سِ هذا،  
يد في أبواب كتابه )إصلاح الخلل(، وبالله تعالى التوفيق.   عليه ابن السِ 

 د/ حسين سليمان
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 التمهيد 

يد عند والفلسفي ي النحو  الفكر  ابن السِ 

يد    (أبو محمد )هو    يد:السِ    ابنُ       السِ  بن    ؛ يُّ وسِ يُ لْ طَ البَ عبد الل بن محمد 
،  أديب  و ،  نحوي    فيلسوف   سكن    ا،فيهم  متبحر    ،بالداب واللغات   عالم    منطقي 
المرابطينإب    (بَلَنْسِيَةَ )مدينة   حكم  يجتمعو ان  الناس  وكان  ويقرأون  ،  إليه  ن 
وكانعليه الرأي،    ،  صائب  الطبع،  صافي  الحفظ،  غزير  الاطلاع،  واسع 

  ، ممتعة وتصانيف  نافعة    ا ا، أل ف كتبً ضابطً   ثقةً   بارع الحكم، واضح البرهان
في سنة أربع وأربعين    لد وُ   .ا في صناعة الشعرمتفننً   كوكان إلى جانب ذل
 . (1) هـ(521) في منتصف رجب سنة يوتوف ِ  ، (وْسَ بَطَلْيُ )وأربعمائة بمدينة 

يد )  و      أبي    مي جدُّ وبه سُ   ،من أسماء الذئب   :سين وإسكانبكسر ال-  (السِ 
 .(2) يد بن الس ِ محمد 
وس) و      : -مهملــة وســين بفتحتــين وســكون الــلام ويــاء مضــمومة- (بَطَلْيــُ

كـان الـذي  ،(3)يد بن السـِ  ا  ق كثير، منهمنسب إليها خليُ   ،مدينة كبيرة بالأندلس
 علـى مـن بلـغ درجـة عاليـة فـي إلا   لا يطلق  )الأستاذ(، وهو لقب كانلق ب بـ  ي

 

و 1/292)  بشكواللابن    الصلة انظر:  (  1) الأعيان  (،  خلكانوفيات    -9٦/  3)   لابن 
بالوفيات  (، 97 الوعاة  و   (،309-17/307)  للصفدي  والوافي    (، 5٦-55/ 2)بغية 
العارفين  و  وانظر:  1/454)هدية  الس ِ (،  البَ ابن  حياته  يُ لْ طَ يد  الأديب  اللغوي  -وسي 

    .( 54ص )  صاحب أبو جناح، /شعره، د -منهجه في النحو واللغة
الكبرى  انظر:    (2) الحيوان  العلميةط.    (2/54)  لدميري،لحياة  الكتب  بيروت،   -دار 

 . ـه1424
 . م1993 دار صادرط.  ، (1/447) ياقوت الحموي ل  معجم البلدانانظر:  (3)
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بأنــه شــي   هـــ(528)ت  صــاحبه الفــتح بــن خاقــانه صــفو  .(1)العلــم والمعرفــة
ــه تُ  ــا، لديــــ ــارف وإمامهــــ ــة المعــــ ــوارد اللغــــ ــد شــــ ــراب، وتوجــــ ــوالُّ الإعــــ ــد ضــــ نشــــ

 .(2)والإعراب 
، في غاية الجودةهذ الرجل  فيه  كل شيء يتكلم  الجملة، كان  وفي  

 . ومثل هذه الشخصية خليقة بالبحث، جديرة بالاهتمام

وابن    بفلسفة الفارابي  تأثرين في تحليلاته من الم  -رحمه الل -  وكان
  ، نحوية المسائل  من ال  اكثيرً   هتناول؛ حيث استخدم معرفته المنطقية في  باجه
النهجو  والمنطق،    اثيرً ك  واجه  بهذا  النحو  علماء  وغيره،  كمن  كما  الز ج اجي 

لفعل   تعرُّضه  وال  ةطقاالمن  تعريفات بعض عند  والحرف وغيرها،  للاسم  فعل 
نها لا ترقى  حيث إعريفات قاصرة عن تحقيق الغاية؛  من هذه الت  اكثيرً   فعَد  

     . (3) ت بالرسم ها من التعريفاعد  ف ،إلى درجة التعريف بالحد ِ 
أ السيد -  يرتبط  الزمان  ن  كما  ابن  والحركة  -عند  وليست   ،بالفعل 

أصلًا   الأفعال الأشخاص  ومتنوعة  إلا حركات  كثيرة  الحركات  كانت  ولما   ،
قعود،  ييتمال  لزم بعضها:  فأُطْلِق على  بينها،  ولما  و ضرب،  و قيام،  و ز  قتل، 

المصادر مبهمة من   تدل على    قت منها صيغ  اشتُ   هانازمأ  حيث كانت هذه 
يقعد،   فقيل:  مُحْدَث،  كانو يقوم،  و زمن  هنا  ومن  المصادر يضرب،  هذه  ت 

 

  (،157د/ يونس السامرائي، ص )  وسي الأدبية في )الاقتضاب(،يُ لْ طَ جهود البَ انظر:    (1)
،  ( 44)مجلة معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مج 

 . (2) ج
 . (193)  ، صانيقلائد العقانظر:  (2)
البطليوسي،  ا  (3) الفلسفية في كتابات ابن السيد  سحبان محمود خليفات،  نظر: الجوانب 

 م. 1988 انعم    -دار البشيرط. الأولى،  ، (12٦، 50ص )
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.  (1) ليضة التي تُصاغ منها الحُ ، والفنيواة الطين الذي تُصنع منه الأنزلبم
يشك ِ   صارو  الذين  الفاعلين  هم  الأحداث الأفراد   داخل  تهماراد لإ  طبقًا  لون 

  .(2) إطار زماني ومكاني معين
مف      تمايز  الس ِ وكذلك  ابن  عند  والمنطق  النحو  أن   هوم  يرى  فهو  يد، 

بالنحو الصلة  وثيق  مناسبةً وأن     ؛المنطق  الصناعتين  بعض    بين  من 
في رسالته )ما بين المنطق والنحو    التوحيدي  جاء عند أبي حيان  ،الجهات 

نظر المنطقي    عقلي، وجلُّ  عربي والمنطق نحو    من المناسبة(: "النحو منطق  
كالحُ  لها  هي  التي  بالألفاظ  الإخلال  له  يجوز  لا  كان  وإن  المعاني  لل في 

وجلُّ  الإخلال    والمعارض،  له  يسوغ  لا  كان  وإن  الألفاظ  في  النحوي  نظر 
نا هذه  فعد ي أن تلا ينبغنه  لك.  (3) بالمعاني التي هي لها كالحقائق والجواهر"

يد  اعة قوانينها الخاصة، وذكرَ صن ين، فلكل ِ هما متماثلد ِ الصلة إلى عَ   ابن السِ 
الحسن    يأب  مع الإمام  وكذلك  ه،ي ذلك ما تنازع فيه مع الفيلسوف ابن باجف

 .(4) الأشعري 
المل       التطور  نحو  و حومن  في  السيد ظ  النحو  ابن    -عنده-  ارتباط 

إلى أهمية اللغة في القضايا الفلسفية، التي   -رحمه الل-ه  تنب  حيث    ؛ بالفلسفة
يم إلا  لا  تحدد دلالاتها  أن  لغوي،    داخلكن  افإطار   اختلافات    لرجلتناول 

 

الس ِ انظر:    (1) الجمل لابن  في  الواقع  الخلل  حقيق ، ت(2٦)  ، صالبَطَلْيُوسي  يدإصلاح 
الدكتور/ النشرتي،  الأستاذ  الل  عبد  الأولى،  حمزة  العلمية  ط.  الكتب   بيروت   -دار 

 م. 2003
 . 131يد، صالجوانب الفلسفية في كتابات ابن الس ِ انظر:  (2)
 م.  19٦٦مكتبة الأنجلو  ط. الثالثة،  ، (122ص ) براهيم أنيس لإ ،من أسرار اللغة  (3)
 . (33)  يد، صإصلاح الخلل لابن الس ِ انظر:  (4)
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كثيرةً    جمةً  الخلاف    ول د توخصومات   المسلمين،فيها  تشعب    بين  بسبب 
إدراكالأ في  اللغويةالدلا  بعض   فهام  الدرَ ف  ؛لات  الخلافات   رجلس   ، هذه 
إلى  ورد   لغوية، و ها  ات  الخلاف  تلك  ا لأسباب حصرً   ه أبرز مؤلفات  منمفاهيم 
على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم    التنبيه)  هكتاب 

      .(1) ثمانية أسباب  جمع فيه من ذلكي لذ ، اومذاهبهم واعتقاداتهم(

يد   تبحُّرأن     مما لا شك فيهو         ترك   والمنطق  لفلسفةفي دراسة ا  ابن السِ 
عميقً  النحوي   اأثرًا  تفكيره  بجعلمما    ؛في  يستعين  الفلاسفة  تعريفات  ه 

يَ وقُ سُ فيَ   ،يينالمنطقو  ما  مع  النحسُ ها  تعريفات  من    لكن    .المتقدمين  ويينوق 
في المنطقت  ستدلالاا  خوضه  الذهنية  معالجت   طرق و   أهل  للمسائل  هم 
  حتجاج ومنهجهم في الا  عربية ال  علماء عن طريق    ابه بعيدً   شتط  المجردة لم ي

ليستخدم المنهج    للجدل بينهم، بل نراه يعود   اللمسائل اللغوية التي كانت مدارً 
دعوا  صحة  لإثبات  بالاستقراء  يستعين  الذي  دعاوى ه  اللغوي  إبطال  أو 

و  في    يبيِ ن  مما ؛  يهمجادلخصومه  خاصة  جهودًا  السيد  لابن  العرض  أن  
  ه بعض المسائل وتقسيمها ووضع  هفي تبويب جهود تلك ال وقد تجل ت ، التدوينو 

  ويين فات النحنصداه في مص  د الحدود الفاصلة بين أقسامها، الأمر الذي ترد  
 .(2) هشام لابن (مغني اللبيب ، كـ )وا بعدهءالذين جا
إو  القول  الرجل  يمكن  المتقد ِ ن   تراث  البصريين  استوعب  من  مين 
  ولغوية   لديه ثروة نحويةن  استطاع أن يكو ِ   حتى،  وعامة المتأخرينين  والكوفي

-د فيها  رِ فْ ويُ   ،ل من عويص المسائلكِ شْ عما يُ   لكل سائل  الاذً زاخرة جعلته م
 

 .  133-131الجوانب الفلسفية في كتابات ابن السيد، ص (1)
اللغوي الأديب حياته ومنهجُهُ انظر:    (2) البَطَلْيُوسي  يد  السِ  أبو جناح،  ابن  ، د/ صاحب 

 . ( 54ص )
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إجاباته  نافعة  -من خلال  منها  لُ تَ   ،مباحث  الدقيق مارات  أوح  والنفاذ  الذكاء 
السيد    يشك أحد  ولا    ،والاجتهاد  ابن  المتنوعة ا ثقافمن    اأفاد كثيرً في أن     ، ته 

الجدل  بخاصةو  فيعِ ليُ   ؛علم  آرائه  عن  للدفاع  نفسه  النحوية    د   المسائل 
 .(1) يهافع المتنازَ 

في الحياة الفكرية في الأندلس    واضحًا  يد أثرًاوعليه فقد ترك ابن الس ِ 
الكثيرة من   مؤلفاته  وصفه    حتى  ،(2) والفنون   المعارف  مختلففي    خلال 

ام  .(3)بأنه كان في الأندلس كالجاحظ بل أرفع درجة  مُعاصره ابن بس 

  

 

 . (79  -77) ، صابقالس (1)
م، و  1983منها: )الاقتضاب في شرح أدب الكُت اب( مطبوع بتحقيق: مصطفى السقا    (2)

إمام مصطفى  الدكتور/  الأستاذ  بتحقيق  الجُمل(  أبيات  شرح  في  مكتبة   -)الحُلل 
الدكتور/  1979المتنبي   الأستاذ  بتحقيق  الخمسة(  الأحرف  بين  الفرق  )ذِكر  و  م، 

-وكتاب )إصلاح الخلل الواقع في الجمل(  م،  1978جامعة الإمام    -حمزة النشرتي
الدراسة النشرتي    -موضوع  حمزة  د/  دكتوراه  المري  1974رسالة  دار  نشرته  م، 

الجمل(  1979بالرياض   كتاب  من  الخلل  إصلاح  في  )الحُلل  بعنوان  ونُشر  م، 
 م، وغيرها.1980العراق  -بتحقيق: سعيد عبد الكريم سعودي، وزارة الثقافة

 . (890/ ٦في محاسن أهل الجزيرة ) ةالذخير انظر:  (3)
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يدبين الزجَّ  :ولل الأ الفص  اجي وابن السِ 

 ( ملالجُ ) هكتابُ زجَّاجي و الالمبحث الأول: 

اجي:     القاسم )  هوالزَّجَّ إسحاق  (أبو  بن  الرحمن  في  .  (1) عبد  ، نهاوند وُلد 
اج البصري، وانتقل إلى بغداد لينهل من حلقات علمائها، وفيها قرأ على الزج  

بن  ااج، و ابن السر  ك  ؛سب إليه، وقرأ على غيره من علماء عصره ولزمه حتى نُ 
كيسانالأنباري  وابـن  له  وغيرهم،  ،  أتاح  مما  العربية  ،  علوم  في  وافرة  ثقافة 

  ه يمتاز بدقة متناهية وشمولية واسعة في تعامله مع الظواهر تالمختلفة؛ جعل
 . والقضايا اللغوية النحوية

فواختُ        ومكانها،  وفاته  تاري   في  مات  إ  قيللف  سنة نه  رجب  في 
هـ أو سنة  337سنة )جة من السنة ذاتها، وقيل  ، وقيل في ذي الح(هـ339)

 .(هـ340)سنة   في رمضان قيلو هـ(، 339

 

النحاة (227)نظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص  ا  (1) أنباه  الرواة على  ، وإنباه 
الأعيان  (2/1٦0) ووفيات  النبلاء  (349،  3/13٦) ،  أعلام  وسير   ،(15/475)  ،

،  357/ 2) ، وشذرات الذهب  (222، 180)  والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، ص 
،  109/ 1) بغية الوعاة(، و 357 -354 /22)تاري  دمشق لابن عساكر (، و 4/219
ص(،  3/145 )التقديم(  للزجاجي،  لعبد   (،8)  والجمل  )التقديم(  اجي  الز ج  وأمالي 

هارون،   )التمهيد(    (،11،  10)السلام  للزجاجي  المبارك، ص د/  والإيضاح    مازن 
التقديم  (، و 98)النديم  الفهرست لابن  (، و 1) اجي/  الز ج  القاسم  أبي  )أخبار    (، 7ص 
المبارك.حقيقت الحسين  عبد  من  وا  :  النحوي  ومذهبه  وآثاره  حياته  الزجاجي  نظر: 

د )الإيضاح(،  كتابه  المبارك،  /خلال  )  مازن  الثانية،    (14ص  الفكر  ط.  دار 
   م.1984
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خل  و       المصنفات قد  من  عددًا  و    ف  )الإيضاح(  كـ  واللغوية؛  النحوية 
يقتفي    الرجل  كان قد  أما مذهبه ف   .وغيرها  )الأمالي( و )اللامات( و )الجُمل(

مدرستين البصرية  أثر المنهج البغدادي، الذي أخذ بمبدأ الاختيار من كلتا ال
كوفيي  عل متحيث  والكوفية،   وآخرين  بصريين  شيوخ  يد  شيوخ  على  وعلى  ن، 

كان   وإن  المذهبين،  بين  الزج  -جمعوا  البصريين   -اج كشيخه  إلى  مي الًا 
متعصبًا ولا مقلدًا، بل كان  والأخذ برأيهم في أكثر الأحيان، على أنه لم يكن  

من  ،  (1) للقضايا النحويةراته  تصوُّ   بشخصية مستقلة في جل ِ   متميزًاالفكر    حر  
أنه   كتاب ذلك  يذكر رأي )الجُ   في  قد  أحدهما بشيمل(  ثم يصف  اثنين    ء ين 

كذا كان    قائلًا: "وإن قلتَ   ى نحو ما نجده يصرحمن لوازم الرأي الثاني، عل 
يجيزونه" لا  البصرة  وأهل  سرد  (2)قبيحًا،  بعد  النهائي  رأيه  إلى  يشير  أو   ،

فها  قد يسرد الأدلة النحوية ثم يصن ِ و   ،(3)الأدلة قائلًا: "وهذا هو الوجه الجيد"
:  يقول مثلًا مع سياق الحكم؛ ف  وافقة والضعف بما يتعلى حسب درجة القو 

 .(4)ذلك كذا، ودون ذلك كله كذا""الأجود في هذا الباب كذا، وبعد 
 )الجمل(  كتاب ى بها  مولية المعرفية التي تحل  ولعل  الدليل على هذه الش     

اجي لم يتقيد في التعامل مع القضايا اللغوية   والمسائل النحوية   هو كون الز ج 
ضفي  ، بل حاول في كثير من جوانب الكتاب أن يُ ة التقعيديةي المعيار د  و قيالب

 

اجي: حياته    كتور/دالنظر تفصيل ذلك فيما ذهب إليه  ا  (1) مازن المبارك في كتابه )الز ج 
وكتاب الإيضاح في علل النحو للزجاجي أيضًا،    (،1٦)  وآثاره ومذهبه النحوي( ص

 .  (3) ص
 (. 150) ، صللزجاجي ملالجُ  (2)
 . (170، 1٦9) ، ص السابقالمصدر   (3)
 . (218) ، صسابقال  (4)
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ا من  كثير  تعطي  على  التي  الإجراءات  بعض  بُ القواعد  النحوي    ا عدً لمفهوم 
مراعيً  ا،  خاصًّ الشيء    اوظيفيًّا  وغيرها؛  والمقامات  السياق  أحوال  ذلك  في 

اجي   الز ج  بشخصية  والمهتمين  الباحثين  غالبية  جعل  طريق  -الذي  عن 
 ه من جهات عدة.نيتناولو   -كتابه

 : (ملالجُ )منهجية كتاب 

سهل    تعليمي   ذو طابعه كتاب  ، أن  تاب الجملك  يت سم بها ميزة    جل  لعل  أ    
والاستيعاب، من    المنال  خلوِ ه  عدم  طابع  مع  لها  وجدلي، عبارات  منطقي 

،  ةتعليميأخذ ألفاظًا  من حيث البيان والشرح والتحليل قد    يهعلولكن الغالب  
)فقِس عليه تُصِب إن شاء    ،(2))فاعلم ذلك(  ،(1))فافهم ذلك(على نحو قوله:  

 . ... إل  (3) (-تعالى -الل 
مع الوضوح   ،الاختصارو   ،والتركيز  ،التنظيمب  الكتاب أيضًا  ي زمتي  كما     

أبوابه، بين  عذب   والانسجام  أدبي  التعقيد   ،بأسلوب  عن  على    ،بعيد  قائم 
ال الجدل  الفلسفيتجنب  والتعليل  ي  ؛(4) نظري  الذي  حقمما  التواصل  شرط  ق 

المبالمتلق ِ المخاطب أو  يراعي واقع   أو  النحوية  بالقضايا  العالم  تدئ ي سواء 
 . ةووظيفالقواعد النحوية تصورًا  الذي همه الوحيد معرفة

 

 . (2٦٦،  232، 82) ص، السابق (1)
 . (275،  229، 157،  151) ، صالسابق (2)
 . (287، 48) ، صالسابق (3)
اجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه )الإيضاح(،نظر: اا  (4) د/ مازن    لز ج 

النحوية،  وانظر:  .  (5)  ص  المبارك، (، ط.  254ص )شوقي ضيف،  د/  المدارس 
المعارفالسابعة   المشرق والمغرب،  ، و دار  بين  العربي  النحو  المختار  لتاري   محمد 
 .  م2008 دار الكتب العلميةط. الثانية، ، (1٦5ص )  ولد أب اه
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مجال      في  الزجاجي  جمع  انب  و وج  ، والعلة  ،والتعريف  ،الحد ِ )  كما 
إلى  قد تسر  و ة،  المناطق النحويين و بين    (الاستدلال المنطقية  الحد  بت نظرية 

الفكر النحوي في القرن الرابع، كما امتدت إلى التطبيقات الموضوعية لهذا  
الفكر، فقد كانت الترجمة العربية للمنطق واضحة في الكشف عن معالم هذه  
من   أنفسهم  العرب  والفلاسفة  المناطقة  تأليف  ذلك  في  شارك  كما  النظرية، 

بين   ثار  الذي  والجدل  أخرى،  ناحية،  ناحية  من  والمناطقة  الأصول  علماء 
تأثير   نلمس  أن  لهذ ونستطيع  النحوي  الفكر  في  النظرية  في    بةقحال  ههذه 

النظرية في  أثر هذه  والثاني:    تطور نظرية الحد النحوي.؛ أحدهما:  جانبين
اج  .(1) قضية الدلالة اللفظية  ق  اي في كتابه )الإيضاح( بعد أن سيقول الز ج 

تعري  الفلسفة:  جملة من  الفلسفة ها  "فات  تحديد  الألفاظ في  ذكرنا هذه  وإنما 
يتعاطى   من  عنها  يجيب  المسألة  هذه  لأن  النحو؛  أوضاع  من  وليس  هنا 

ا من مخاطبتهم من حيث  يعقلون، وتفهيمهم    المنطق وينظر فيه، فلم نجد بدًّ
الأخذ الة على منهج الز ج اجي من حيث  د   عبارة  ي. وه(2) "من حيث يفهمون 

 .(3) اولات المناطقة حين يكون الأمر اضطرارً بمق
ه إقرار بما صاحب النحو من ملابسات  لى أنإة  إضافهذا الإقرار    لكن   

إلى طبيعة  ينصاع  ألا  الز ج اجي حاول  أن   إلا  وفلسفية،  منطقية    ومسل مات 
  ا عليه طابعً   ضفىن يستقي من هذا المعين ولكنه أأ  هذا التصور، بل حاول

تَطَلبُه طبيعة  لغويًّا وظيفيًّا يراعي فيه دلالة المفهوم النحوي على حسب   ما 
 المقام.   اقتضاءات السياق و 

 

 .  5٦ب، صمحيي الدين محس  لالثقافة المنطقية في الفكر النحوي، انظر:  (1)
 . (47)  الإيضاح في علل النحو، ص (2)
 . ٦٦النحوي، ص الثقافة المنطقية في الفكر انظر:  (3)
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لَ و       التأثر قد  تتصل    فيهالتعريفات  بعض  ف،  أيضًا كتاب الجملحِقَ  هذا 
وثيقًا فلسفية،    اتصالًا  أو  منطقية  "فأما    لنكرةَ اتعريفه    ففيبمصادر  يقول: 

أن    بيِ ن، ومن ال(1)دون آخر"  اهي كل شائع في جنسه لا يخص واحدً النكرة ف
الأجناس   بفكرة  يتصل  التعريف  فمهذا  المنطقي،  الحد  في    صطلح والأنواع 

 .(2) في المنطق (الجنس) صطلحم اوازي تمامً يفي النحو   (النكرة)

استدلالات        إلى  انتقلنا  الفروض  وإذا  يسلك طريقة  نجده  فإننا  اجي  الز ج 
من   أخرى  بأقيسة  عنها  الإجابة  يتولى  ثم  يطرحها  أقيسة  في شكل  الجدلية 

فإنْ فإن قلتَ... أو  ":  المسماة حديثًا بـ )الفنقلة(  خلال هذه الصيغة المنطقية 
 عرفهي التي تُ و   ،(3)"أو قلتُ: ... أو قلنا: ...  ...  الجواب:ف...  قال قائل
 . (4))الحروف(التي شرحها الفارابي في كتابه  (الارتباط الجدلي)بفكرة 

النحوي        التصور  فامتزاج  البوعليه  يعطي  منطق التصور  أن  استطاع  ي 
الفكر   من  نوعًا  اجي  الز ج  تناوله  ي  رفعالمشخصية  في  لقضايا  االشامل 

مفهوم   مع  يسير  فلسفيًّا  طابعًا  تأخذ  التي    مقتضى الو   والعلة  الدلالةالنحوية 
 .يمنطق والخر  نحوي أحدهما  ؛وفق سياقين

 

 .  (2٦)  الجمل، ص (1)
 . 74الثقافة المنطقية في الفكر النحوي، ص انظر:  (2)
(3)  ( المثال: ص  على سبيل  ،  17٦،  143  -142،  85،  82  -81،  80،  ٦٦انظر 

إصلاح  234،  233،  225،  195 في  الحُلل  كتاب  من   ) عبد ال،  بتحقيق:  خلل 
 . الكريم سعودي

نقلًا عن: الثقافة المنطقية في الفكر    (،210  -092)  الحروف، للفارابي، ص   انظر:  (4)
 . (208)النحوي 
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المنطقي    مناعال  ولعل      يدِ  النحوي  السِ  أ  يُوسِي  لْ الْبَطَ ابنَ  من  من    شهرهو 
يد ابنُ  آمن به    ، انطلاقًا مما ضعفي غير مو   )الجمل(كتاب    عترض ا  من    السِ 

تَ  لم  أن ها  فيها  ظن   نحوية  ماسِ قضايا  حسب  على  بعض    ر  إليه  أشار 
لها   التي م مآخذ عدة حول الكتاب منطلقًا من بعض التصورات قد  ؛ فويينالنح

 ه بشيء من التحليل والبيان. وضحسنما كما لها وعليها ما عليها، 
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يدِ  المبحث الثاني: مآخذُ   (ملالجُ )على كتاب  ابنِ السِ 
يد   غايةعل   ل      كمن في العنوان  ت  (إصلاح الخلل)من خلال كتابه    ابن السِ 
يورد عددً في   إذ  ذاته؛  الجمل،    احد  كتاب  الواقعة في  الشعرية  الشواهد  من 

إي   حسب  شارحًا  على  إعرابها  مع  ي السياقدلالات  اها  ثم  على،  أهم    نِ به 
القاسم    االذي وقع فيه  غاليطالأالتناقضات و  اجي؛أبو  سألة  يترك مولم    الز ج 

إلا   كبيرة  ولا  علصغيرة  البحث  ووضعها  بساط  البصريين فيُ ى  رأي    بدى 
 كلسالم  هذاولا ريب أن     .(1) المختار  بذكر الرأينهي حديثه  والكوفيين، ثم يُ 

يد عند  ية والفلسفية الفكر المرجعية    يعكس   ن نقلو قين ي المحق ِ مما جعل    ؛ابن السِ 
الأشبا في  كالسيوطي  مؤلفاتهم،  في  في  عنه  هشام  وابن  والنظائر،  ه 

 .(2) المغني
التعقُّ و       و :  تناولت بات  هذه  و حدوده،  وشرح  أعاريبه،  الاستشهاد،  موطن 

و  النحو قُ نُ شواهده،  عن  و ويينله  لصا،  الأبيات  ثَم  و   ،حبهانسبة  تعددت من 
يد   مواقف اجي، واستحسان لأقواله وتعليلاته، ما بين  ابن السِ   ، نقد لحدود الز ج 

ودفاع عن آرائه واستدراك لما فاته، وتصحيح لا خلط فيه من وجهة نظره. 
اجي، ثم كلامه ثم عبارات   هو،  وقد التزم طريقة واحدة حيث يورد كلام الز ج 

 

كتابه  تعقُّ انظر:    (1) في  للزجاجي  البطليوسي  السيد  ابن  في    الخلل  صلاحإ بات  الواقع 
 . 25٦الجمل، ص 

من  انظر:    (2) الخلل  إصلاح  كتابه  خلال  من  النحوي  ومنهجه  البطليوسي  السيد  ابن 
 -مجلة الداب والعلوم الاجتماعية  (،٦9ص )  زهار،كتاب الجمل للزجاجي. محمد  

 . م2005 الجزائر، العدد الثاني
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نقده عن  قول    ؛(1) تعبر  يورد  ثم  سيتناوله،  الذي  الباب  بتحديد  نقده  فيبدأ 
"قال   بقوله:  مبتدئًا  نقده  في  يأخذ  ثم  )مسألة(،  عنوان:  تحت  الز ج اجي 

وربما المفس ِ  فقد ِ ي  ر"،  )مسألة(،  بكلمة  ينقده  لما  الباب ي م  بتحديد  مباشرة  بدأ 
على والأمثلة  لها،  ونقده  المسألة  فمناقشته  اجي،  الز ج  نص  ذلك   وذكر 

ف(2) كثيرة ثم    رجلال؛  مجملة،  المسألة  بذكر  وقد يبدأ  تفصيلها،  في  يأخذ 
 . (3) يةعر الش ِ فواهد القرآنية، والحديثية، رائه ونقده بعدد كبير من الششهد لاست

اللغوية  يعترض نراه  ف      اجي  الز ج  اللغة    ،تفسيرات  علماء  لكبار  ويتصدى 
اللغة والمنطقمن خلال  حاولاً م  ،ق في تفسيراتهموالمنط ، (4)ها أن يربط بين 

اب ف الس ِ تناول  كثيرة،ن  نحوية  مسائل  وغيرهمنها    يد  الز ج اجي  من    تعريفات 
وا  ةطقاالمنو   النحويين كثيرً للاسم،  وعد   وغيرها،  والحرف  هذه    الفعل  من 

التعريف   درجة  إلى  ترقى  لا  لأنها  الغاية؛  تحقيق  عن  قاصرة  التعريفات 
 .(5)بالحد 

يد المنهج الذي اتخذه    بخصوص و       اجي،اته  اضا ر تعا في    ابن السِ   فقد   لز ج 
السياق    مع مراعاةوع من التصور العقلي والمنطقي،  ه ندفعغالب يالكان في  

 
اجي من خلال كتابه إصلاح الخلل الواقع في  انظر:    (1) استدراك البطليوسي على الز ج 

 . (74) ص جامعة أم درمان، -، لعبد الل الطيب المجذوب، رسالة ماجستيرالجمل
 .  (182،  177، 128،  11٦،  9٦)  نظر: إصلاح الخللا (2)
د/ وليد    نظر: أصول النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه )إصلاح الخلل(ا  (3)

( مج    ( 185  -175السراقبي، ص  العرب،  الكتاب  اتحاد  العربي،  ع  31التراث   ،
 .  م 2013، 128

 . (2٦ص ) الجوانب الفلسفية في كتابات ابن السيد، انظر:  (4)
 . (5) إصلاح الخلل الواقع في الجمل، ص انظر:  (5)
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يت الذي  منطق    وافقالوظيفي  ومقتضيات  مع  فتناوُ الدلالة   ل الاستعمال، 
من   والفعل  للاسم  اجي  به    حيث الز ج  يرض  لم  النحوي  يد التصور  السِ   ابن 

سم من  لامع منطق الصواب؛ فيقول معقبًا على تعريف ا  لاءمه لا يتبحكم أن
امنظور الز    مفعولاً  أو  ه ما جاز أن يكون فاعلًا الاسم بأن: "وأم ا تحديد  جيج 

ا  ه لا يصح على الإطلاق؛ لأن  دخل عليه حرف من حروف الخفض؛ فإنأو  
من    ،ستعمل في غيرهنجد من الأسماء ما لا يقع إلا في النداء خاصة، ولا يُ 

ستعمل إلا في النداء. فلا يقال: جاءني  ذلك قول العرب: يا هناه أقبل، لا يُ 
للند  لأنه  بهناه؛  مررت  ولا  هناه،  رأيت  ولا  من  هناه  نجد  كذلك  خاصة،  اء 

التي يُ الأسماء ما لا يكون فاعلًا  ستفهم بها، والأسماء التي  ، وهي الأسماء 
هذا  يُ  عن  خارجة  كلها  الل(  )ايمن  و  )نعم(  و  )جير(  وكذلك  بها،  جازى 

ا، وإنالتحد   وجيز    ما هو قول  الحد إن    ما رسمًا؛ لأن  يد، ومثل هذا لا يسمى حدًّ
 .(1) ويحيط به"ستغرق المحدود يَ 

ج اجي فقد تعقب قوله حديد مفهوم الفعل من منظور الز ت  بخصوص أما       
تقبل، قال: هذا  معارضًا: "الفعل فمنه ما دل  على حدث وزمان ماضي ومس

؛ لأن ه لم يذكر فعل الحال، وهو مخالف لقوله في باب الأفعال:  كلام مختل 
، مستقبل، فعل   في الحال يسمى الدائم«، وهذا »الأفعال الثلاثة: فعل ماض 

ر  الذي قاله في باب الأفعال هو التقسيم الصحيح، ولولا هذا التقسيم المذكو 
 .(2)ه من الفئة التي تنفي فعل الحال"ه أنفي باب الأفعال لأوهم كلامُ 

 

 . (٦،  5) ص  ،إصلاح الخلل (1)
 . (18،  17) ، ص السابقالمصدر   (2)
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هذ   إن        الاعتراضات مثل  يد   عند   ه  السِ  كان   ابن  ما  إليه  ي  تجاه  ذهب 
غير   في  القضا الز ج اجي  من  النحوية،  موطن  في  جد نيا  بكثرة    )إصلاح ه 

يصر ِ (الخلل فهو  بأساليب  ؛  الشأن  هذا  في  قوله:  ح  مثل  من  هذا "متنوعة 
والصحيح من هذا أن  "،  "التقسيم في الأصل خطأ، وكان الصواب أن يقول

، "له فاسد هذا الأصل الذي أص  " ، أو  "في هذا الكلام تسامح":  هقول، و "قولي
د به الاسم في صدر  الباب ينتقض على أبي القاسم تحديده الذي حد  هذا  "أو  
ذلكو   ،"كتابه الم  غير  شخصية  ت  التي   ةنحوي ال  ات تعقيب ن  يد عكس  السِ    ابن 
 .(1)الناقدة

يد   أورده  ما  ذلك أيضًا:   ومن      فادها أن الزمان  حجج عقلية ممن    ابن السِ 
ثَ تقريبي، ومِ   ويينفي اصطلاح النح فهو   ،عن مفهومه الفلسفي  يختلفم  ن 

ها بالحد  للنقطة التي لا امتداد لها، ومث  ل منزلة االفلسفي ينز    (الن)  يرى أن  
لـ  الفاصل بين الشمس و  الذي بهذه   (الن)الظل؛ لذا فإن من غير الممكن 

ده، ومثاله للتقريب من  الصفة أن يقع في فعل على التمام، لأنه متحرك بتجدُّ 
...ا الزمان  هو  النح  (لنا)فأما    لإفهام  اصطلاح  العرب م   ويينفي  ن 

كثيرً  مختلف  فهو  يُ عنه  اوالعجم،  فهم  من  ،  قَرُبَ  زمان  كل   ( الن)دخلون 
رجت الن، فيها، سواء كان من الماضي أم من المستقبل، فيقول: خ  داخلًا 
؛ لأن    وزيد   الن  التمام،    (الن)يخرج  على  الأفعال  فيها  تقع  الصفة  بهذه 

اجي ببويه بغير المنقطع، وسم اه الز وسم اه سي  .(2)(الدائمـ )ج 

 

يدمَن أراد ال  (1)  إصلاح الخلل.  هإلى كتاب رجعفلي  مزيد من اعتراضات ابن السِ 
 . 89الخلل ص: الحلل في إصلاح انظر (2)
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  يجعلها تقريبيه، ليبعدها عن »الن«   بناء هذه الحجة على التسامح  إن       
لكن حجة   الفلسفي،  يد بالمفهوم  السِ  ب  ابن  التفنيد  ه  هدفعقلي    أسلوب جاءت 

قاربو  بذل  هالإقناع، ولا سيما حين  إلى رد هذه  بمصطلح سيبويه، ويرمي  ك 
 .(1) عقلي كذلك قالحجة العقلية بطري

ب      وقع  ما  وهي  الأخرى  الحادثة  أبي  وأما  وأحد ين  الأشعري  الحسن 
في تحديد الحرف، حيث ذهب أبو الحسن يخوض معه حديثًا في   ويينالنح

الكلام أقسام  الجدلي حول  تفوُّ   ؛مسائل نحوية مستخدمًا منهجه  قه  كي يؤكد 
ال و على  الس ِ   رد  نحوي،  قاله  الأشعري   علىيد  ابن  ما  على  ب  ليس  بأن  حجة 

فصناعة النحو    ؛اوآخر ضعيفً   امتمكنً   االنحو؛ لأن في كل صناعة عالمً   علم
 ،ة من بعض الجهات صلالصناعتين  ليست من صناعة الجدل وإن كان بين

ينبغي أن تقودنا هذه الصلة  لكن   قوانينه    فن   هما متماثلين، فلكل  د ِ لى عإلا 
 .(2) تخليط وجهل خرحدهما على الأوإتمام الخاصة، 

الس ِ       الفلسفية،  عميق ف  أثر  يد  ولابن  الدراسات  أن ه كان    ه حسبُ و ي ميدان 
المشكلات   في  منظ مة  منهجية  بصورة  كتب  الأندلس  في  فيلسوف  أول 

المشرق  في  العقلي  الجدل  حولها  دار  التي  للفلاسفة الفلسفية  رائدًا  فكان   ،
 . (3) وا بعدهءالذين جا
يد منهج  ف  اتصهذا، وقد          الذي  ، الأمرد ار و د المتعدُّ و   يةلو مشبال  ابن السِ 
تُ   هجعل القاعدةينظر إلى النحو ليس انطلاقًا مما  من أحكام    المعيارية   مليه 

 
الحجج العقلية في اعتراضات البطليوسي على كتاب الجمل، سناء عبد الزهراء انظر:  (  1)

 م. 2019، 39كلية الداب، ع -جامعة الكوفة (، 519 -518ص )  رزوقي،
 . (33  -31) إصلاح الخلل الواقع في الجمل، ص انظر:  (2)
 .  183الجوانب الفلسفية في كتابات ابن السيد، ص  (3)
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ه مجال مفتوح  ، بل يتعامل معه على أن-تعبيرال   صح    إنْ -وضوابط مغلقة  
أن   تصوُّ   بحكم  هو  النحوي  يُ المفهوم  مثلما  حق  اعطي  ر  حيث  لقاعدة  من  ها 

يُ  خلالها،  من  تتحرك  التي  للمفهوم  ا  أيضًاعطي  المعيارية  النحوية  لوظيفة 
ميزة التصور    جلىة التي نشأ في رحابها، وهنا تتنداخل المنظومة أو المدو  

يد المنطقي والوظيفي للمفهوم النحوي التي دعا إليها    ضع في غير مو  ابن السِ 
 به. ا من كت

يخص أأن    تُ حاول  ما  بعض   -إذن-  اهذ            فيما  شخصية    ستنتجه 
يد    ت وليس -  نقطة انطلاق  تعامله مع كتاب الجمل، والتي كانت في    ابن السِ 
ركيزة    -انقطاعًا  أهم  إلى  وهي للولوج  البحث،  إشكالية  عليها  ترتكز 

النحو ءااقتضا الكلام  الوظيفيت  سياقها  وفق  الاستعمالي  ي  الذي   ونطاقها 
مه  من خلال ما قد    ملامحه ومظاهره ومقاماته   أشير إلى بعض أن    تُ حاول
يد ابن   قضايا  السِ  الجهات،    ومسائل  من  متعددة  النظرية  هو نحوية  في  -ذه 

  ون لسانيال  أشار إليه  مع مامن المحطات  تلتقي في كثير    -يحدود اطلاع
ا  حديثًا تعدد  شأن  جهة  الوظيفيستعمال  لافي  الكلامي    ،من  والمقتضي 
 . د الدلالات من جهة أخرى المتعد 
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 الإسنادة رابط: ثانيالفصل ال

 ومجالاته الاستعمالية   المبحث الأول: الإسناد
ية التي وظيف إلى سياقاتها ال  نظرُ التعامل مع المفاهيم ال  عند   ينبغي 

تبعً  دلالاتها  وتتحدد  معناها  يرتبط  حيث  رحابها؛  في  السياق تتحرك  لهذا  ا 
 ي الذي انبثقت منه. وظيفال

في مفهوم الإسناد الذي يؤدي وظيفته على حسب    الأمر  ذاهيتجلى   
 الملاحظ في مفهوم الإسناد أنه  مقتضيات التراكيب التي يقع فيها، غير أن  

عدة    علمفي    يُستعمللم   تناولته  بل  فقط،  حسب    مجالات النحو  على 
تصوراتها الفكرية؛ فقد أشار البلاغيون إلى استعمالات الإسناد ودلالاته التي  

 المناطقة وغيرهم.  ايأخذها، وكذ 

النحيكفي و   الإسناد عند  إلى مفهوم  نشير  أن  المقام  هذا    ويين، نا في 
مع ما توقف    -كبير   إلى حد   -وبعض البلاغيين الذين تناولوه بشكل يقترب  

 هم.مصنفاتفي  ويون عنده النح
 لغة:في الالإسناد 
من         أسندتُّ مأخوذ   إليه  الحديثَ   قولهم:  رفعتهُ  إذا  إِسْنَادًا،  فلان  . إلى 
أسندت  والمسنَ  ما  كل  أسندت    د:  أو  شيئً   إليه من شيء  ويُ إليه  قال: فلان  ا. 

 .(1) هم في أمورهمدَ سَنَدُ بني فلَان، إذا كان معتمَ 

 

  ط. الأولى،   : رمزي منير بعلبكي،حقيق، ت( ٦49/ 2)  بن دريد لاجمهرة اللغة،  نظر:  ا  (1)
للملايين   العلم  وانظر:  م1987  بيروت  -دار  القوطية،  لابن  ،  (1/72)  الأفعال، 

 م. 1993القاهرة  -مكتبة الخانجيط. الثانية، ، ة: علي فودحقيقت
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لفظ الإسناد على حسب    لعل  جُل  و        فيها  التي ورد  التركيبية  السياقات 
الاستعمالتنوُّ  مبدأ  عن  الوظيفي  ع  يخرج  قُ ذ ال  (الرفع)  معنى  لم  على ي ِ ي  د 

دلالة    أن    يجعلنا نستشفُّ   حسب الخبر بين المسند والمسند إليه، وهو تصور  
ها ارتبطت بأصل  شاملة وواسعة؛ لأن    الإسناد من الوجهة المعجمية هي دلالة  

العرب، مما جعل إطلاق الإسناد لا يسير على جهة  في  الاستعمال   لسان 
د استعمالاته، لكن مع ذلك كله لم تخرج دلالة  واحدة، بل تعددت جهاته بتعدُّ 

الر ِ  معنى  عن  فهل  فعةالإسناد  المعنى    قُيِ دت ؛  جهة  من  الرفعة  هذه 
 هم؟ كُتبُفي  ويون الاصطلاحي أم بقيت على أصلها مما أشار إليه النح

 :ويينالإسناد عند النح
الإسناد   وضع      فيه  يتوزع  الذي  الإطار  المسند ووه  ،سيبويه  "باب   :

إن   حيث  إليه؛  يُ والمسند  لا  مما  واحد  هما  يجد   غني  ولا  الخر،  عن    منهما 
ا. فمن ذلك الاسم المبتدأ أو المبني عليه، وهو قولك: عبد الل  المتكلم منه بدًّ

بالفعل من الاسم كما    أخوك. وهذا أخوك. ومثل ذلك: يذهب عبد الل، فلا بد  
 .(1)من الخر في الابتداء" لم يكن بالاسم الأول بُد  

  ن مفهوم الإسناد ع ابن يعيش عما أشار إليه سيبويه في شأن  خرجيَ  مول     
إليه)ركني   والمسند  مبي ِ (المسند  أن  ،  تُرك ِ   نًا  أن   ..." مع الإسناد:  كلمة  ب 
تَ  الأخرى نسُ كلمة،  إلى  إحداهما  بقولهفعر    ،ب  إلى  (2)فك  إحداهما  »أُسندت   :

الأخرى« أنه لم يُرِدْ مُطْلَقْ التركيب، بل تركيبَ الكلمة مع الكلمة، إذا كان 

 

  -مكتبة الخانجي  ط. الثالثة،  هارون،: عبد السلام  حقيق، ت(1/23)  الكتاب لسيبويه  (1)
   .م1988 القاهرة

ل في علم العربية( لزمخشري يعني ا (2)  . في كتابه )المفص 
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تعلُّق   وتمام  لإحداهما  الخبر،  موقع  يحسن  به  الذي  السبيل  على  بالأخرى 
 . (1) الفائدة"

تبعًا لما تقتضيه  -تعريف الكلام وأقسامه    إلى  عندما تعر ض ابن هشامو      
الإسناد دلال قول    -ة  "والكلام  قوله  دال    قال:   ... إسنادية،  نسبة  : (2) على 
و   و(عمر )و    (زيد )للمفردات كــ    خرج  مُ   أولُ   على نسبة إسنادية« فصل    »دال  

  ثان  مخرج    فإنها لا تدلُّ على نسبة، وقوله: »إسنادية« فصل    (هل)و    (قام)
بات التي لا تفيد مع اشتمالها على نسبة  ا عدا الكلام، وهي المرك  ما بقي مم  

إسنادية غير  ب  ،لكونها  )وأعني  على   نسبة  (الإسناديةـ  الشيء  إلى  الشيء 
ب الناقصة كنسبة المضاف للمضاف إليه سَ سبيل الاستقلال، فخرج بذلك الن ِ 

ا، والعامل ره خبرً إذا لم تقد ِ   (زيد الخياط)، والنعت للمنعوت كـ  (غلام زيد )كـ  
نحو:   حدُّ   (ازيدً   ضارب  )للمعمول  يختصُّ  فهذا  لا  الكلام  أن   ومقتضاه  ه؛ 
الحد   الواقعة    صادق    بالمفيد؛ لأن   الشرط والجزاء، والجملة  على كلِ  جملتي 
وذهب جماعة إلى أن شرط الكلام ...    من ذلك غير مفيد   صلة مع أن  كلاًّ 

 .(3)الإفادة"

 

يعيش  (1) لابن  المفصل  ت( 1/20)  شرح  يعقوب،حقيق،  بديع  إميل  الأولى،  :  دار    ط. 
 .م 2001بيروت  - الكتب العلمية

 .العربية(  يعني أبا حي ان في كتابه )اللمحة البدرية في علم (2)
البدرية    (3) اللمحة  )شرح  هشام  نهر،  تحقيق:    ،( 2٦7  -  2٦5/ 1لابن  دار  ط.  هادي 

 .م2007  عم ان  -اليازوري، الأردن
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ق بالأخرى على  هو أن يكون لإحدى الكلمتين تعلُّ  :تركيب الإسناد إذن؛      
 .(1)تمام الفائدةإالجزء و ل إكمال سبي

عند  و       التركيب؛    ويينالنح  معظمالإسناد  داخل  إلا  يقع  أن  يمكن  لا 
تلازم   أن    فهناك  ينبغي  التركيب  هذا  على  زيادة  ثم  والإسناد،  التركيب  بين 

في   تنوع  من  التركيبي  السياق  يقتضيه  ما  حسب  على  الإسناد  ورود  يتنوع 
 إليه. من المسند والمسند  استعمال العملية الإسنادية التي يتحرك فيها كل  

ما        داخل يهذا  يأخذها  التي  الاستعمالية  وصوره  الإسناد  بمفهوم  تعلق 
إليه   والمسند  المسند  علاقة  تقتضيه  ما  حسب  على   تصورال  فيالتركيب 

أن   وجدناه  الذي  لكن  مع   النحوي،  الإسناد  لمفهوم  النحوي  التصور  هذا 
ي  الاستعمال،  حيث  من  تلازمه  التي  الإسنادية  يتفقعلاقته  مفهوم    عم  كاد 

البلاغيين تحدثوا عن الإسناد عن    جل    رى ن  إذ ر البلاغي؛  منظو ال  منالإسناد  
 ا. طريق أسلوبي الخبر والإنشاء وهلم جرًّ 

 الإسناد عند البلاغيين: 
والتراكيب   إن        بالمعاني  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  البلاغيين  عند  الإسناد 

، فمجال عنايتهم بالإسناد يكمن في التركيز  من الجهة الأسلوبية  هاتواستعمالا
كما  -على الإفادة وتمام المعنى وقبل ذلك الغرض من الكلام لدى المتكلم  

 . -ه حيوض يأتي تس
الدارسين        من  العديد  تناول  النظم  ير نظلقد  الإمامة  القاهر  عند  ،  عبد 

عنده يعني  من    :الذي  بسبب  بعضها  وجعل  ببعض،  بعضها  الكلم  تعليق 
 

 ( ماجستير9،  8ص )  قضايا الإسناد في الجملة العربية، علي كنعان بشير،انظر:    (1)
 م.  200٦جامعة الموصل، ب
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  الأمر أنه لا يكون كلام    خلاصةمعلومة، و   بعض، وللتعليق فيما بينها طرق  
قد ذهب    والمعنى  فاللفظ  .(1) من مسند ومسند إليه  من جزء واحد، وأنه لا بد  

القاهر  بهما   آخرعبد  حيث مذهبًا  قبل    إن    ؛  لها  قيمة  "لا  المفردة  الكلمة 
دخولها في التأليف، وقبل أن تصير إلى الصورة التي يفيد بها الكلام غرضًا  
في  وتؤدي  والتعجب،  والاستخبار  والنهي  والأمر  الإخبار  في  أغراضه  من 
إلى   كلمة  بضم  إلا  إفادتها  إلى  سبيل  لا  التي  المعاني  من  معنى  الجملة 

، وبناء لفظة على لفظة، وليس بين اللفظتين تفاضل في الدلالة، حتى كلمة
 .(2) على معناها الذي وضعت له من الأخرى" تكون إحداهما أدل  

لمعنى           تصريحًا  نجد  لم  الاعجاز(  )دلائل  كتاب  إلى  رجعنا  وإذا 
به   يتحقق  وما  )الخبر  بـ  للأبواب  تقسيمه  في  إليه  أشار  وإنما  الإسناد، 

في.  (3) سناد(الإ القاهر  عبد  المذهب   وتفكير  منطقي    هذا  منبع  من  ينبع 
أن  ،  (4)محض  "اعلم  المقتصد:  في  الإخبار    جاء  مجرى  مجراه  ...  الإسناد 

ما لا   الأفعال  من  أن   وهي  الإخبار،  في  ليست  فائدةً  الإسناد  في  أن  غير 
لِ  نحو:  الأمر  كفعل  عليه  الإخبار  إطلاق  الأميصح  أو  زيد ،  لا يضرب  ر 

يكون من حيث إن  الخبر ما دخله الصدق والكذب، ويصح أن يطلق عليه  
 

العربي  اللاستزادة    (1) البيان  دنظر:  العربية،  البلاغة  أصول  في  فنية  تاريخية    / دراسة 
الثانية،  بدوي طبانة،   م، ص  1958مكتبة الأنجلو المصرية،    -مطبعة الرسالة  ط. 

(194 )  . 
 .  (125)السابق ص  جعالمر  (2)
: محمود محمد  حقيقعبد القاهر الجرجاني، تلعجاز في علم المعاني، دلائل الإانظر:  (3)

 م. 1992جدة، و مطبعة المدني بالقاهرة  ط. الثالثة، ،(525، ص )شاكر
القاهر،  انظر:  (  4) النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد  الفتاح لاشين، لالتراكيب  عبد 

 . (75) دار المري ، ص
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الشيء إلى  الشيء  إضافة  الإسناد  حقيقة  لأن  إذً   ...  الإسناد؛  ا  فالإسناد 
يصلحُ  ما  لكلِ   يصلحُ  لا  والإخبار  الإخبار،  له  يصلح  لما  له   يصلح 

 .(1) الإسناد"
في    الخطيب   رحصو       الإسناد  فقال: أبواب  القزويني  المعاني،  علم 

في ثمانية أبواب؛ أولها: أحوال الإسناد   "فالمقصود من علم المعاني منحصر  
 .(2) الخبري. وثانيها: أحوال المسند إليه. وثالثها: أحوال المسند ..."

ن هنا  أن   من  فكلاهما    ثَم تَ جد  والبلاغة،  النحو  بين  رفيعًا  خيطًا 
ل واحدةوجهان  حيث  عملة  تعلُّ التي    (النظم)فكرة    البلاغيون   تناول؛  ق  هي 

ببعض،   بعضها  كانت و الكلم  إذا  دلالة  لها  ليس  الكلمة  أن  على  يدلنا  هذا 
أراد   الذي  المعنى  تفيد  كلمة أخرى؛ حتى  إلى  بد من ضمها  بل لا  مفردة، 

 . مخاطب المتكلم إبرازه إلى ال
الجانب    وا الإسناد تناول  بلاغيين الو   فالملاحظ أن  كلاًّ من النحويين      من 

تؤديه وما  والتعلق  الإسناد  على  تركيزهم  كان  البلاغيين  فعند   الاستعمالي، 
معنًى    الكلمة النح  داخل في  من  أم ا  بشكل   ويون الجملة،  عنه  تحدثوا  فقد 

وما يحمله   إلى اسم وفعل وحرف،  إفرادي؛ بمعنى أنهم تناولوا تقسيم الكلام
الأقسا   كل   به،من  يُسمى  وما  الثلاثة  وظيفته    م  وما  عليه،  يدخل  في  وما 

الأساليب التي    أيضًا  واذكر لكنهم    ،الجملة، فلم ينظروا إليه من جانبه الكلي
 ه المتكلم. دَ تكون في الكلام وتحمل غرضًا قصَ 
 

ط.  : كاظم بحر المرجان،  حقيقعبد القاهر الجرجاني، تل المقتصد في شرح الإيضاح،    (1)
 .(77،  7٦/ 1)م 1982دار الرشيد 

والبديع،  الإ  (2) والبيان  المعاني  علوم  في  الأولى،  لقزويني،  ليضاح  الكتب ط.  دار 
 . (23)  م، ص2003بيروت  -العلمية
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كما كان مصطلح    في البدايات   لم يُتداول بكثرة  د(الإسناإذن مصطلح )     
به  -الإخبار ) عنه(،    -المخبر  بابشاذ  المخبر  ابن  المقدمة قال  شرح  في 
حديسِ حْ المُ  عند  عن  بة  فصول ثه  أقواها  الكتاب   ترتيب  لأنه  بالاسم  "وبُدئ   :

يُ  أنه  بدليل  ويُ وأمكنها  به  ثُ خبر  ثم  عنه،  يُ خبر  لأنه  بالفعل  ولا  ني  به  خبر 
خبر  به ولا يُ   خبرث بالحرف لأنه لا يُ ل ِ خبر عنه فهو بعده في المنزلة، ثم ثُ يُ 

 .(1) عنه"
تناولوا ما المحدَثون  جاء  ثم         بفكر جديد في الدراسات النحوية؛ لأنهم 

فيه   من  وقع  فالنح  يينوالبلاغ  ويينالنحالقدماء  ثغرات،  اهتموا    ويون من 
فجعل   الأسلوبية،  الناحية  من  والبلاغيون  التركيبية،  الناحية  من  بالجملة 

المحدثون الجملة عندهم مصطلحًا يدل على وجود علاقة إسنادية    ويون النح
بين اسمين، أو اسم وفعل، والإسناد: هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى  

 .(2) نرت )النسبة( بأنها إيقاع التعلق بين الشيئي وفُس ِ 

أن    في  والمعروف      الحديث  اللساني  على    الدرس  تعتمد  العربية  اللغة 
الجملة الكلمة في  لبيان وظيفة  الدكتور/،  (3)قرينة الإعراب  ام  تم    لكن ذهب 

ان إلى أن المعنى النحوي لا يفسره الإعراب؛ لأن  الإعراب قرينة لفظية  حس  
  ح المعنى، وقد انتهى إلى أن  افر لتوضي ضمن مجموعة من القرائن التي تت

فكرة فهم  يكون عن طريق  أن  يمكن  النحوي  المعنى  التي    تحليل  )التعليق( 
 

ت  (1) المُحْسِبَة،  المقدمة  الكريمحقيقشرح  عبد  خالد   :(  ،1  /4٦( وانظر:   )1  /189  ،
 . م1977، المطبعة العصرية (212

دانظر:    (2) اللسانيات،  قدور،    /مبادئ  محمد  الثالثة،  أحمد  الفكرط.   دمشق  -دار 
 . (271)م، ص 2008

 .  (273)السابق، ص  مرجعنظر: الا (3)
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دلائل، والتعليق عنده هو إنشاء العلاقات بين  الأشار إليها عبد القاهر في  
ه بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية. ثم إن  سماسطة ما  االمعاني النحوية بو 

ر د معاني الأبواب في السياق ويفس ِ ترابطه عن طريق القرائن يُحد ِ التعليق في 
العلاقات بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعًا في التحليل اللغوي لهذه 

ف النحوية،  أو  جعلالمعاني  النحو  معاني  وهي  معنوية،  قرائن  قسمين:  ها 
وات والصرف  مه علماء الأصقرائن لفظية، وهي ما يقد ِ و العلاقات الإسنادية.  

 .(1) للنحو من قرائن صوتية أو صرفية

والمناطقة    /الدكتور  تناولو       اللغويين  بين  الواقع  الخلاف  أنيس  إبراهيم 
  أيُّ وهو    ؛الجملة فقال: "هي عند المناطقة عبارة عن موضوع ومحمول  في

أيُّ  أو  يُ   شخص  أيُّ شيء  إليه  مثل:    نسب  ففي  الأمور،  من  النار  )أمر 
ي(قةحرِ مُ  إن   :  من  وُ   أمر    (النار)قولون  حكم  عليه  ليحكم  العقل  أمام  ضع 

يسمونه   ولذلك  إن   (الموضوع)الأحكام  ويقولون  التي   (محرقة)،  الكلمة  هي 
كمل ذلك الحكم، وهي التي تفيدنا تلك الصفة المعينة في النار، وهي في  تُ 

هم  ويشبه هذا ما جرى عليه أهل البلاغة من تقسيم  ،اصطلاحهم )المحمول(
)الجملة( إلى ركنين أساسيين: )المسند( وهو ما يناظر )محمول( المناطقة،  

 .(2)و)المسند إليه( وهو ما يعادل )الموضوع( عند أهل المنطق"
  

 

 .   ( وما بعدها178لغة العربية .. معناها ومبناها، ص )الانظر:  (1)
 م.  19٦٦مكتبة الأنجلو  ط. الثالثة، ،(122ص )  براهيم أنيسلإمن أسرار اللغة  (2)
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 الإسنادية داخل التراكيب النحوية  قئالمبحث الثاني: العلا 

للُّغة؛    في أنه  وي نحالتركيب ال  تكمن قيمة      إن    إذهو الصورة المجسدة 
يعب ِ  لا  بتراكيب المتكلم  بل  متفرقة  بكلمات  حاجته  عن  وجمل    متعاقبة  ر 
 ا. تهلا سقة في ألفاظها ودلاا منطقيًّا مت  مترابطة ترابطً 

ومزجي،  والمرك        وعطفي،  وبياني،  وإضافي،  إسنادي،  أنواع:  ستة  ب 
يو .  (1) وعددي الإسنادي  هو  هنا نا  عنيالذي  ما  و ،  المركب  الجملة هو  يشمل 
 .  (ؤمنالم صدُقيَ ) و  ،(جميل   صبرُ ال): قولك نحو ،الجملة الفعليةو الاسمية 
التراث         في  التعريفات  من  تحوي حشدًا  للإسناد  فالدلالة الاصطلاحية 
أهمية عنصر الإسناد في العملية الكلامية؛ إذ لا  إلى  شير جميعها  تُ ،  النحوي 

ال "هو وضع  يتمكن  إذ  به؛  متلبسة  تكن  لم  ما  مفيدة  جُمل  إنشاء    متكلم من 
للصيغ في صورة معينة، فليس هو ورود الصيغ اللغوية كيفما اتفق، وليس  

ة التي تُرصف من غير أن تربطها علاقة، بل هو  هو مجرد الألفاظ المتراص  
الجملة   داخل  اللغوية  الوحدات  لبقيت  لولاها  التي  غير  العلاقة  لبنات  

 .(2) متلاحمة، لا تنهض بالتعبير الذي تُساق من أجله"
ا كــاملًا       ن حــدثًا لغويــًّ ، إن  التركيــب النحــوي مــا هــو إلا  علاقــة نحويــة تُكــوِ 
امــع  ه اللــبس والغمــوض والتنــاقض، عنــ قرينــة تصــرفبوجــود  ســلامته وظيفيــًّ
دورانهـــا فـــي المعـــاني العامـــة التـــي تطـــرأ علـــى الجمـــل فـــي  طريـــق عـــن وذلـــك

 
العربية،  انظر:    (1) الدروس  الغلاييني،لجامع  الثالثة، 13،  12/  1)  مصطفي  ط.   ،)  

 م.  1994 بيروت -المكتبة العصرية
الكريم،  انظر:    (2) القرآن  خلال  من  الوصفي  مصطفى  لالنحو  الدين  صلاح  محمد 

(2/10)  . 
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ــبات القــــــول ــتعمال، واخــــــتلاف مناســــ ــرط،  ؛الاســــ ــتفهام، والنفــــــي، والشــــ كالاســــ
 .                                                              (1)والتوكيد، وغيرها مما تؤديه الأدوات المختلفة

بينها كي تؤدي في   العربية  فالجملة      سلسلة من المكونات تتفاعل فيما 
التفاعلالنه هذا  وأساس  المنشود،  المعنى  لولا    هو  اية  إذ  النحوي؛  التركيب 

الجملة من  المفهوم  الدلالي  المعنى  نشأ  ما  النحوي  أن   .(2)التركيب  ذلك 
يتطلب  إليه  والمسند  المسند  بين  التناسب  صحة  يقتضي  الذي    الإسناد 

سند مالاستقامة الشكل وصحة الصناعة، ويكفي فيه إنشاء علاقة ذهنية بين  
نطقًا  الو  العلاقة  بهذه  التصريح  إلى  حاجة  دون  إليه  لأ  وأمسند  ن  كتابة؛ 

ضمني معنوية  رابطة  هي  الإسنادية  السياق  ةالرابطة  عليها  وقد   .(3) يدل 
أعني  -يرتبط بسياق الحال  ى الذي  على ربط المبنى بالمعن  ويون النححرص  
 .(4) فيهأو تُقال  د فيه الجملةرِ ي تَ ذ ال -أو الموقفالمقام 
أن  إذن        بحكم  الجملة،  في  المنطوق  غير  الجزء  هو  يعدُّ الإسناد  من    ه 

العمليات الذهنية التي يقوم المخاطب باختزانها للوصول إلى ما يريد إيصاله 

 

حانظر:    (1) آل  سور  في  )دراسة  القرآني  التركيب  جبارأنماط  ميران  علي  ص م(،   ،
 . م 2009، رسالة ماجستير، (14)

دانظر:    (2) العربية،  الجملة  في تركيب  الارتباط والربط  ، ص  مصطفى حميدة  /مفهوم 
 م.  1997مكتبة لبنان  ط. الأولى،  ،( 130)

الوظيفية،  انظر:    (3) الإسنادية  معزة،  د/  الوحدة  بو  الأولى،  رابح  رسلان  ط.  دار 
 . (21، 20) م، ص 2009

 . (14انظر: المرجع السابق ص ) (4)
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أو نحو  والتعبير عنه بطرائق مختلفة، كالإشارات، أو الأصوات، أو الكتابة،  
 .(1) ذلك

علاقة تحصل    بينهانعقاد الكلام بحيث يكون    سناد هيالإ  من  غايةالو      
بها فائدة، وبذلك يكون الإسناد من أهم وسائل الربط في العربية، به تأتلف 
ا، التراكيب وتتسق، وليس هو وسيلة ربط وحسب، إنما هو وسيلة ضبط أيضً 

 إذ لا تــواصل دون إسناد، ولا نظم دون إســناد، أي لا لغة دون إسناد.
عمد       هما  إليه  والمسند  النح  ةفالمسند  عند  تحقق    ويين؛الكلام  لعدم 

، وهذا لا يعني  (2)، وما عداهما فهو )مكملات( في الجملةنهماالجملة من دو 
حيان لا  بعض الأالتقليل من شأن هذه المكملات أو دورها في الكلام، ففي  

ا  ست طرفً يمكن أداء المعنى من دونها، ولكن المقصود أن هذه المكملات لي
للتصور النحوي؛    ة الملازمةيملامح الوظيف ال  من  نها ، لكفي الإسناد الأصلي

ي في  دلالعند الإطار ال  ن ي يتوقفو الوظيف  المهتمين بالنحوجعل  الأمر الذي  
العمليات الإسنادية قتصر على  تالنحو لا  وظيفة    إن  ؛ حيث  علاقته بصور 

لا بد  الدور الذي تؤديه الكلمات أو العبارات في الجملة؛ لأن هذه الوظائف  
مَ أن   أخرى  وظائف  مع  بذلك    ،ةقامي  تتفاعل  التركيبية  الوظائف  وأعني 

والوظائف   والمفعول(،  والزمان، )  الدلالية)الفاعل  والأداة،  والمتقبِ ل،  المنفِ ذ، 
 

الإسنادية  ا  (1) العلاقات  العرب لأبي حيان    في نظر:  لسان  الضرب من  ارتشاف  كتاب 
التحويلية)الأندلسي   التوليدية  النظرية  ضوء  الوحش،(في  أحمد  طارق  رسالة    ، 
 .  (٦) ، ص2009جامعة مؤتة ب ماجستير

ر/ محمد حماسة عبد اللطيف، وهو مصطلح  أو "مقيِ دات الحدث" كما يسميها الدكتو   (2)
انظر:   العربية.  الجملة  في  المكملات  وظيفة  عن  يعبر  الجملة وظيفي  بناء  في 

 . (10، 9(، وقضايا الإسناد في الجملة العربية، ص )185) العربية، ص
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التداوُ والمكان( والوظائف  )ال،  أو  لية  أو  الواقعة   ( حالال  وأوضع،  الحدث 
التواصُ   فيها  سناد الإكون  وي بالموقف  األي  مرتبطًا  بعلاقة  بين    ب لتخاطُ و 

 .(1) سامعالمتكلم وال
جانبين    إن        على  يقوم  الوظيفي،  النحو  نظرية  في  الجملة  مفهوم 

المتمثل  -  (أو التداول): جانب المقام  مشتركين بين مستعملي اللغة  متلازمين
الدلالي  الفي   التواصلية   ةبنية  المقال  -الاستعمالية  وجانب  في -،  المتمثل 

 . (2) -البنية الصوتية الصرفية التركيبية

ى بعض البحوث التي تناولت الدراسات العربية ومن خلال اطلاعي عل     
من منظور النحو الوظيفي في محاولة لإيجاد ترابط بينهما من خلال النحو  

أغلب   أن   وجدت  في  أصحاب  والبلاغة،  اعتمدوا  قد  والمقالات  البحوث 
أقوال   على  المتوكل  كتور/د المفاهيمهم  مؤلفاته  نظرًا    ؛ أحمد  وسعة  لثرائه 

 رية.نظال هالمتصلة بهذ 

بالأسس المنهجية والمصادر الأصلية التي تعدُّ   تراث العربي حافل  ال  إن       
العربي أن     ناز تراث اللبنة الأولى في بناء النظريات اللغوية الحديثة، ومما يمي ِ 

لتحقيق غرضها    جميعًا  بعضها عن بعض، وإنما تتكامل  يستغنيعلومه لا  
يكون   الذي  الكلامي  النص  على  الحفاظ  في  إتمام  هدفومقصدها  منه  ها 

)اللُّ  تعريفه  في  يشير  جني  ابن  فهذا  التواصل،  وسيلة  عملية  أنها  إلى  غة( 
وظيفة   تؤدي  أنها  يعني  وهذا  الصوت،  أداتها  الأغراض،  عن  للتعبير 

 
دار  نظر:  ا  (1) الأولى،  ط.  المتوكل،  أحمد  د/  الوظيفي  النحو  نظرية  في  جديدة  آفاق 

)1993العربية  الهلال   و 154  -13٦م  الوظيفية،(،  المتوكل لأ  اللسانيات  حمد 
 .  (41) يحيى بعيطيش، صلنحو نظرية وظيفية للنحو العربي، (، و 181 -140)

 . (11) ص السابق، (2)
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ما يؤكد أن  الوظيفة  ، م أفكارهمر عن  التواصل الاجتماعي بين الأفراد، وتعب ِ 
للُّ  الوظيفي  الرئيسة  النحو  نظرية  مع  ويتفق  التواصل،  وظيفة  هي  غة 
 .(1) الحديثة

  

 

ألبب، وإسماعيل  مِ انظر:    (1) إبراهيم  العربي،  التراث  النحو الوظيفي في كتب  ن ملامح 
البعث   جامعة  مجلة  ،  14)   ، ص م 2017-  1٦العدد    -  39مجلد  ال  -المصري، 

15)  . 
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 ى الكلام النحوي قتضَ لثالث: مُ الفصل ا

 هنا ينبغي الإشارة إلى مفهوم كل   من )الدلالة( و )الاقتضاء(. و      

 .(1) الإرشاد عناها: ودِلالة ودُلولة، وم: مصدر دل  يدل دَلالة الدلالة لغةف     

الأصولي ِ       اصطلاح  والمناطقة:  وفي  من  »ين  يَلزم  بحالة  الشيء  كون 
العلم بشيء آخر به  يقصده (2) «العلم  الذي  للمعنى  السامع  إدراك  بمعنى:   ،

 المتكلم.

المنطقي ِ       عند  الدلالات  تنوعت  وقسموها وقد  الشريعة،  وعلماء  ين 
منها عدة،  دلالة (3) تقسيمات  ومنها:  المفهوم،  ودلالة  المنطوق  دلالة   :

 دلالة التضمن ودلالة الالتزام.  :المطابقة ودلالة المخالفة، ومنها

الالتزام      على  فدلالة  اللفظ  دلالة  هي  الم:  الذهن،    لهلازم  المعنى  في 
، الذي لا ينفكُّ عنه  بمعنى أن يفهم السامع من كلام المتكلم لازم اللفظ البيِ ن 

يَلزمه؛ كما في   بحيث إذا أُطلق انتقل الذهن من فهمه إلى فهم شيء آخر 
السواد  أدركتَ  مثلًا  البياض  فهمتَ  متى  فإنك  الضدين،  دلالة و   .(4) تلازم 

 ة الإيماء، ودلالة الاقتضاء.تشمل: دلالة الإشارة، ودلالالالتزام 

 

 . مادة )د ل ل( -(، ولسان العرب259/ 2انظر: مقاييس اللغة ) (1)
(2)  ( ص  الأنصاري،  زكريا  الإسلام  لشي   الأنيقة،  الحدود  والمنطق 79انظر:   ،)

 . (80الصوري.. تاريخه ومسائله ص ) 
(3)  ( للرازي  )1/7٦المحصول  للآمدي،  الاستدلال  15/  1(، والإحكام  وانظر: طرق   ،)

 . (59عند المناطقة والأصوليين، ص ) 
(4)  ( للقرافي  الذخيرة  )58/ 1انظر:  له  الأصول  ونفائس  الأسرار  2/54٦(،  وكشف   ،)

 . (1٦7/ 1شرح أصول البزدوي )
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الذي لا يصح  فدلالة الاقتضاء      المتقدم،  اللفظ على اللازم  : هي دلالة 
تقديره دون  من  كقولك:  (1) الكلام  السطح»،  إلى  يقتضي    «صعدتُّ  فإنه 

 نصب السلم بطريق التزامًا. 

الو       عند  استعماله  شاع  أصولي،  مصطلح   الأصل  في  فقهاء  الاقتضاء 
حاله على  يثبت  لم  لكنه  وتحخاصة،  تطو ر  بل  معرفية  ،  حقول  إلى  ل  و 
 . أخرى، كالمنطق والبلاغة والنحو

العلاقة ف      قوة  من  النابعة  الاقتضاء  عملية  على  يقوم  العربي  النحو 
و  والتراكيب،  الجمل  بين  الرابطة  على    قد المعنوية  الاقتضاء  مصطلح  ورد 

المتقد ِ  النحاة  لديهم،  مين، وتحد  لسان  يعبِ ر عن مفهومه  دقيق  ثوا عنه بكلام 
هو   للإعراب  المقتضِيَ  "إن   فقالوا:  التعليق،  نظرية  عن  حديثهم  عند  وذلك 

فإنها   التركيب؛  بسبب  الكلام،  على  المختلفة  المعاني  ما توارُد    تستدعي 
ثبوتها على  دليلًا  هو  (2) "ينصب  التعليق  نظرية  في  المقتضي  فإن  وعليه   .

أيْ حالات   التراكيب،  في  للمعمول  تستدعي    وظيفية  له  ملابِسة  صفات 
الاقتضائي  الإ المفهوم  هذا  أثر  ظهر  وقد  دالة،  بعلامات  ذاتها  عن  فصاح 

كالزمخشري  النحاة؛  من  المتأخرين  عبارات  في  النحوية  بالوظيفة  المرتبط 
والمفعولية   الفاعلية  أن  كما   ، للجرِ  المقتضية  هي  الإضافة  أن   ذكر   عندما 

 

  

 

 . (152(، ونهاية الوصول ص ) 131/ 1انظر: شرح التلويح على التوضيح ) (1)
(، وانظر: مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء، 499انظر: لُباب الإعراب، ص ) (2)

 . م 2003دمشق  -( ط. الأولى، دار الفكر122ين قباوة، ص ) للدكتور/ فخر الد
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 .(1)هما المقتضيتان للرفع والنصب 

نخلص من ذلك إلى أن دلالة الاقتضاء عند النحويين ترتبط بالعلاقة  و      
المعنوية بين الألفاظ اللغوية في إطار التركيب، وهو ما سُمِ ي حديثًا بـ )قرينة  
التحليليين عنصرًا آخر على   العنصرين  أحد  اقتضاء  تعني:  التي  التضامِ (، 

اقتضاءً وجوديًّا أو اقتضاءً عدميًّا ينتج بسبب التقدير، أو الاستتار، أو  وجه  
 . (2)الحذف

)المقتضــــــى( أو ثون إلــــــى نقــــــل مصــــــطلح ســــــعى النحويــــــون المحــــــدَ ثــــــم      
)الاقتضـــاء( مـــن مفهـــوم نحـــوي يـــرتبط بنظـــام الجمـــل وحركـــات الإعـــراب ومـــا 

مفهومًا تواصليًّا ينتمـي إلـى يمكن أن تدل عليه من معان  ودلالات إلى جعله 
التـي تعاملـت مـع الاقتضـاء علـى أنـه  مجال معرفي جديد يُعرف بـ )التداولية(
 .(3)صريحة غير المضمون الذي تبلِ غه الجملة بكيفية

 
(1)  ( يعيش  لابن  المفصل  ونظرية  123/ 1شرح  النحوي  العامل  مشكلة  وانظر:   ،)

 . (123الاقتضاء، ص )
 . (217انظر: اللغة العربية.. معناها ومبناها، للدكتور/ تمام حسان، ص ) (2)
، لـ )جاك موشلار(، ترجمة: سيف الدين  انظر: التداولية اليوم علم  جديد في التواصل  (3)

، ط. الأولى، دار  -المنظمة العربية للترجمة-(  47)  دغفوس ومحمد الشيباني، ص
د/    . م2003بيروت    -الطليعة والتداولية،  النحو  بين  الاقتضاء  دلالة  أيضًا:  وانظر 

( ص  جغام،  ذيب  90ليلى  محمد  لعز ام  والغربي،  العربي  النحو  بين  والاقتضاء   ،)
 . هـ1432/ 20/7شريدة، شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية ال
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التدانويعدُّ الاقتضاء ع       المفاهيم  أهم  المحدَثين من  إذ  وُ د كثير من  لية؛ 
حي   مثال   فيه    هو  الاستدلال  ويمكن  قول،  دون  إيصالها  يتم  التي  للمعاني 

بـ حديثًا  عنه  يُعب ر  ما  وهو  الأحوال،  وقرائن  السياق  )الاستلزام    بدلالات 
من  الحِ  الكلام  فيه  ورد  لما  موافقًا  المعنى  فيه  يكون  الذي  أو  واري(  موقف 

أنا  »فقلتَ:    ،«؟النحوهل أنت مستعد  لتعلُّم  »:  مثلًا   فلو قيل لك؛  (1) مناسبة
ماهرلاعب   والخر   «كرة  أحدهما حرفي،  معنيين؛  على  دالاًّ  لكان جوابك 
ين، أولهما صريح  تلق    قد   ؛ لأن السامع (2) استلزامي فيده ظاهر العبارة، يُ   ى رد 

والثاني غير صريح يتضمنه باطن الكلام. ومن ثم كان للسياقات دخل  في  
، وعليه (3)عان  تختلف حسب مقتضيات السياقتحديد الدلالة؛ فالكلمة لها م 

تحديد  في  السياق  مفهوم  مع  الاقتضاء  مفهوم  من   يلتقي  الكلمات،  معاني 
بـ   البلاغيون  عليه  اصطلح  ما  وهو  مقالًا،  مقام  لكل  أن   مقتضى  »باب 

 . (4) الذي هو عمود البلاغة العربية  «الحال

 

، مقال في اللسانيات النظرية.. علم  «الاستلزام الحواري »انظر: الاقتضاء التخاطبي    (1)
ملتقى اللسانيين واللغويين والأدباء  -، منتديات التخاطب«التداولية»الدلالة والتخاطب 

 . م2012/ ٦/  11والمثقفين والفلاسفة، الاثنين 
في    (2) الكلامية  الأفعال  لظاهرة  تداولية  دراسة  العرب..  العلماء  عند  التداولية  انظر: 

( لمسعود صحراوي، ص  العربي،  اللساني  الطليعة33التراث  دار  الأولى،  ط.   ،)-  
 . م2005بيروت 

محمد    (3) لأشواق  الكريم،  القرآن  أسلوب  في  وتطبيقاته  دلالاته  الاقتضاء..  انظر: 
 . م 2007عم ان  -(، ط. دار دجلة 54نجار، ص )إسماعيل ال

 . (92انظر: دلالة الاقتضاء بين النحو والتداولية، ص )  (4)
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ا أصــــيلًا فــــي تفســــير كثيــــر مــــن       فــــاقتران الاقتضــــاء بالســــياق يعــــدُّ أساســــً
ا  ــً ــاء النحــــوي ملازمــ ــا جعــــل الاقتضــ ــادًا دلاليــــة، ممــ النصــــوص وإعطائهــــا أبعــ

ا علـى  نسـتعايُ  ،للوظيفة التواصلية؛ إذ كل وظيفة نحوية تقتضي حكمًا إعرابيـًّ
ــ إدراك ــر علـ ى لا يظهـ ــً ــى معنـ ــة علـ ــة دالـ كـــلام، بـــل ى ســـطح المقصـــوده بقرينـ

 يُضم ن داخل غلافه.
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 ين اني ِ سَ بين النُّحاة والل ِ  الكلام ياتقتضمُ المبحث الأول:  
اهيم النحوية التي  كثيرًا من المف  أن    ات الحديثةغوياللُّ   الثابت في مجال     

النح تزا  ويون تناولها  إلى دراسالأوائل لا  تحتاج   معرفة؛ من أجل  ة ونظرل 
اللغوي،   سياقالمن خلال    ذه المفاهيمله  ويون التي أرادها النحاهات  الاتج  أهم ِ 
و و  والفلسفي،  الثقافي،الفكري،  منه  والعقلي،  انطلقوا  يالذي  لها  ضع، وهم  ون 
خلاله  سسالأ من  تتحرك  الم  االتي  حسب  اقتضعلى  عمى   ومًا للغوي 

 .وص صخالوالنحوي على وجه 
المفاهيمول      هذه  أهم  من  نوع    عل   فيها  وقع  وتباي   التي  الاختلاف  ن  من 
 ،(الاقتضاء)مفهوم    ؛ -ليس من جهة التحديد وإنما من جهة الوظيفة -الراء  

لامس معناه  ما يُ   المراد هنا  ته هذه، بلالاقتضاء بحرفي    ليس والمقصود هنا  
  -عامة ب-  ويين النح  عند وجدنا الاقتضاء المشار إليه    مِن ثَموهو الاستلزام، و 

يد  و  السِ  معانيَ يمث ِ   -بخاصة-  الْبَطَلْيُوسِي ِ ابن  عَ   ل  الذي بالا  لاقة  لها  ستلزام 
 بعد قليل.  نهسنبي ِ  ، وهذا ماة الحديثةاللساني  الدراسات  به نادت 

يقو ِ       الموالذي  هذا  الاقتضاءي  مفهوم  في حق  غالب    عنى  في  جاء  ما 
تنو   العربية؛ حيث  بمعنى    ؛عت دلالته على حسب الاستعمالالمعاجم  فجاء 

وعليه فـ )المقتضى(:    الذي يختلف باختلاف الجهة،  (الاستلزام)  و  (ب طلُّ تال)
ويطلبه، الشيء  يصاحب  ما  يُجيز    "هو  وقد  كالموجِب،  فيكون  تركه  ويمنع 

تركه فيكون كالنادب، والأول منهما يشمل الباعث المتقدم على ذلك الشيء 
أن  حين  في  حدة،  على  منهما  كلاًّ  يخصُّ  أو  معًا،  عنه  المتأخرة  والغاية 
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إليه" يهدف  ما  على  فيقتصر  بالغاية،  ا  خاصًّ يكون  أن    ،(1) الثاني  بأس  ولا 
 . بقدر الاستطاعةعليها   قل ِ عنثم  الاقتضاء نيمعاأهم هنا نسرد 

 : ات العربيةجمالاقتضاء في المع

 مختار الصحاح: -أولاً 
من القَضَاء وهو الحكم، وقد يكون    جاء فيه أن  معنى )اقتضى( مأخوذ      

وَضَرَبَهُ  حَاجَتَهُ.  قَضَى  تَقُولُ:  :"الْفَرَاغِ  كَأَ   (عَلَيْهِ  قَضَى)فَ  بمعنى  قَتَلَهُ  ن هُ  أَيْ 
نْهَاءِ وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى ا  فَرَغَ مِنْهُ. يْنَا  وَقَضَ ﴿  :-تَعَالَى-، وَمِنْهُ قَوْلُهُ  لْأَدَاءِ وَالْإِ

نْعِ    (2)﴾رِ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْ  إِلَيْهِ وَأَبْلَغْنَاهُ ذَلِكَ، وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الصُّ أَنْهَيْنَاهُ  أَيْ: 
قَوْلُهُ   وَالت قْدِيرِ، يَوْمَيْنِ سَمَ فَقَضَاهُن  سَبْعَ  ﴿:  -تَعَالَى -وَمِنْهُ  أي:    (3) ﴾وَات  فِي 
 .(4) خلقهن  

 العرب:لسان  -ثانيًا

يْءِ   ؛فِي اللُّغَةِ عَلَى وُجُوه    (القَضَاء)أنَّ  جاء فيه:     مَرْجِعُهَا إِلى انْقِطَاعِ الش 
ووَتَمَامِهِ  لَهَا  :مَعْنَاهُ   (الْقَاضِي)  .  المُحِكم  للُأمور  على  و .  القاطِع  جاء  مما 

( قولهم:  والاستلزام  التطلُّب  قَضاءً معنى  نَحْبَه  مَاتَ (قَضَى  يَكُونَ  ؛  :  أَن  إِم ا 
يَكُونَ أَن   وَإِم ا أَن  يَقْضِي،  مَعْنَى  دَيْنَهُ   فِي  فَقَضَاهُ  اقْتَضَاهُ  نَفْسَه.    الْمَوْتَ  أيْ 

 
 . (125مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء، د/ فخر الدين قباوة، ص ) (1)
 . ( ٦٦) من الية  الحِجر، (2)
 . (12) من الية  ،لتصِ  فُ  (3)
 .مادة )ق، ض، ي(  -زين الدين الرازي لمختار الصحاح، انظر:  (4)
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يَقْضِيَه.  ضَ وَقَ  أَنْ  إِلَيْهِ  طلَب  واستَقْضاه:  إِلَيْهِ.  اه  أَد  قَضَاءً:  دَيْنَه  الغَريمَ  ى 
يْنَ: قَبَضَه مِنْهُ   .(1) هه وأَخذْتُ تَضَيْتُ مَا لِي عَلَيْهِ أَي قَبَضْتُ اقْ و .  وتَقَاضَاه الد 

 معجم التعريفات: -ثالثًا
امتناع انفكاك الشيء عن الشيء،  :لغةً "جاء في تعريف )الملازمة(: هي 

واللزوم والتلازم بمعناه، واصطلاحًا: كون الحكم مقتضيًا للآخر على معنى  
ا، كالدخان  ضروريًّ  الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاءً  أن  

 .(2) "للنار في النهار، والنار للدخان في الليل

 : معجم الكُليَّاترابعًا: 
  ا الحكم إذا كان ثابتً   لأن    ؛يجاب ن الإمِ   أضعفُ "الاقتضاء:    أن    جاء فيه     

تَعْمل فيما إذا كان  سْ ي، والإيجاب يُ ب، بل يُقال يَقْتضِ بالاقتضاء لا يُقال يُوجِ 
بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة ... بخلاف الاقْتِضَاء، فإنه يُمكن    االحكم ثابتً 

 .(3)"بدون مُقْتَضَاهُ  يوجود المقتضِ 
أ          المعجم  هذا  من  آخر  موضع  في  "أعمُّ المقتضَ   ن  وورد  ن  مِ   ى: 

والمرج ِ الْمُوجِ  فمُ ب  تارةً قتضَ ح،  يكون  الحال  م   اراجحً   ى  خِلافه  ع جواز  على 
هم  ى في اصطلاحِ بحيث لا يجوز خِلافه، والمقتضَ   اة يكون واجبً خِلافه، وتار 

رة" ا هو غايَة  ولمَ  م  دِ  مُتَقَ  ا هُوَ باعث  لمَ  أعَمُّ   .(4) مُتَأَخِ 

 

 .مادة )ق، ض، ي(  -انظر: لسان العرب، لابن منظور الإفريقي (1)
 . (229) ص تعريفات للشريف الجرجاني،ال (2)
ت  يبلأالكليات،    (3) الكفوي،  درويشحقيقالبقاء  عدنان  مؤسسة و  :  المصري،  محمد 

 . ( 159)  بيروت ص -الرسالة 
 . (8٦7) ص سابق،ال (4)
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 المعجم الوسيط: -ارابعً 
")اقْتَ مِ   الاقتضاءِ   أن    فيه  جاء   الد  ضَ ن:  أمرًا: ى(  واقتضى  طلبه،  ين: 

  ى الْأَمرُ ضَ ك بِهِ، وَاقتَ بُ طالِ : مَا يُ ك أيْ يَقْتَضِيهِ كرمُ استلزمه، وَيُقَال: افْعَل مَا  
 .(1)"عَلَيْهِ واقتضاهُ  : دل  وُجُوبَ ال

 : معجم الغني ِ  -امسً اخ

الفي  و       على    اعً وُّ نت  نجد معجم  هذا  الاقتضاء  لمفهوم  عدة  استعماليًّا 
الخاص الذي ، ولعل  الاستلزام هو الطابع  دلالات متعددة  ، مما أكسبهجهات 

الاقتضاء؛  مي   معنى  "يقولز  ى:  ي(    قَض  ق ض  متعد   -)  ربَاعي    : -فعل 
، مصدر تَقْضِيَة . ِ ي، قَض  يْتُ، أُقَضِ  ى أَمْرً ومنه: )  قَض   أَمْضَاهُ.و : أَنْفَذَهُ،  (اقَض 

اهُ و) الْمَلِكُ قَض  قَاضِيً (  جَعَلَهُ  "  .ا:  عنده:  ورد  ه:  جمعُ   (ىمُقْتَضً )وكذلك 
امفعول م-  مقتضيات  )  .-قْتَضَىن  العَمَلِ و  مُتَطَل بَاتُهُ (مُقْتَضَيَاتُ  ومنه: :   ،  

 .(2) "مُقْتَضَيَاتُهَالِ  حِرْفَة  "لِكُ 

 
(، ط. الرابعة، مكتبة الشروق  2/743لمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )ا  (1)

 . م2004الدولية  
عبد الغني أبو العزم، موقع معاجم صخر، ملاحظة: هذا الكتاب من لمعجم الغني،    (2)

 . (25٦11، 20738/ 1) كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة
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 معجم الرائد:  -اسً ساد
  ؛ نجد دلالة أخرى تتعلق بمفهوم الاقتضاء زيادة على معنى الاستلزام  فيهو    

)ق ض ي( ...    ، فقد قال: "اقْتَضَى اقْتِضاءً (جب استدعى واستو )وهي دلالة  
 .(1) "ه«فِ رَ قتضيه بشَ ما يَ  لَ عَ الحال كذا: استدعاه واستوجبه »فَ 

وهذه الدلالة في الأصل لا تخرج عن معنى الاستلزام؛ إذ شرط الاستدعاء     
بية  ان من أهم ما تقوم عليه العلاقة التخاطُ لا يتحقق إلا بوجود طرفين يُعد  

 بين الطرفين. 

 لة: معجم الأفعال المتداوَ  -ابعً سا
في      "اقْتَضَاهُ:جاء  بلدي اقْتَضَى ه:  من  أخرج  أن  ب،  )تطل    ؛الأمرُ 

)منه(   عليه(. اقْتَضَاهُ   )دل    ؛ام الأعياد زاورَ في أي  فُ الناس الت  عُرْ   .استوجب(
 .(2)مه وأخذه(")تسل    ؛زيد  حق هُ من مَدِينِه قْتَضَىا

نظرنا في السياق إذا ف، ه المعجميةومعاني (اقتضى)هذا ما تعلق بالفعل      
نفسه أيضًا  فإن   ؛المعجمي  نجد  فيتنوعً نا  تنو   ا  حسب  على  ع  معانيه 

تتبُّ فمِ ،  استعمالاته خلال  لاستعمالات  ن    ، ى والمقتضَ   ،اقتضى)  مادةعنا 
 : ما يأتي ان لنتبي   في معجمات العربية؛ (والاقتضاء

م  دلالة الاقتضاء تأخذ طابعًا مميزًا من حيث ما له علاقة بمفهو أن   *     
أن ذلك  على  والدليل  بين  الاستلزام،  كان  إذا  إلا  الاقتضاء  لقيمة  وجود  ه لا 

 
الرائد،    (1) مسعود،لمعجم  )  جبران  السابعة،    (،10٦ص  للملايين،  ط.  العلم  دار 

 م.  1992
استعمالها،    (2) المتداولة ومواطن  الأفعال  الحيدري لمعجم  )محمد  مطبعة   ،( ٦18، ص 

 هـ.   1423المركز العالمي للدراسات الإسلامية،  التوحيد،
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معنً  من  يؤديه  ما  ثم  جهة،  من  هذا  متعد ِ طرفين،  ومتغي ِ ى  على حسب د  ر 
  الاقتضاء يأخذ  مجريات التخاطب بين المتكلم والمتلقي من جهة أخرى، وهنا  

يت ما  حسب  وظيفيًّا  داخل   ناسب مجرًى  الموجودة  التركيبية  العلاقات  مع 
 .النص الخطاب أو 

ويًّا مع  في استعمال الاقتضاء يحقق قربًا معن  الكفويُّ ما أشار إليه  أن   *     
الحال؛   تجعل  تلكمفهوم  التي  متنو    الحال  بتنوُّ الاقتضاء  الدلالة  أحوال ع  ع 

الكفويُّ  رأى  ولذلك  الكلام؛  فرقً   مجريات  الإيجاب  وفعل  الاقتضاء  بين   ا أن  
الذي  اشاسعً  الحال هو  تقوية دلالة    ننا منيمك ِ   -عن طريقه-، ولعل  سياق 

 الاقتضاء على دلالة الإيجاب.
 (اقتضــــــى)للفعــــــل  ةالمعجميــــــ ةمــــــا يتعلــــــق بالدلالــــــ -باختصــــــار-هــــــذا      

الذي جعلنا نتتبع أنواع الاقتضاء المسـتعملة فـي  مربية؛ الأواستعمالاته التركي
ا للعلاقــــــة  تكلم التخاطبيــــــة بــــــين المــــــســــــياقات حاليــــــة ومقامــــــات متعــــــددة تبعــــــً

 والمستمع.

 مفهوم الاقتضاء وأنواعه: 
بإ      يتضم ن الكلام إضمارًا ضروريًّا    أنْ   (:دلالة الاقتضاءـ )ن  المقصود 
دونه، أو هي: دلالة اللفظ على  من  الكلام لا يستقيم    من تقديره؛ لأن    لا بد  
أو    ا،شرعً ه  تُ أو صح    ،الكلام  للمتكلِ م يتوقف عليه صدقُ   مقصود    ى لازم  معنً 

 :(1) لذلك كان على ثلاثة أنواع ؛(1) ه عقلًا صحتُ 

 

محمد عبد السلام عبد الشافي،  ( تحقيق: 2٦3) لأبي حامد الغزالي المستصفىانظر:  (1)
:  وانظر  (5/122والبحر المحيط للزركشي )  ،م 1993ط. الأولى، دار الكتب العلمية  

د الحديثة،  واللسانيات  القديم  العربي  اللغوي  الدرس  بين  الاقتضاء  بوشعيب    /دلالة 
== 
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كقوله    -1 عليه،  الصدق  لتوقُّف  يستقيم  لا  الكلام  الصلاة -إما لأن   عليه 
عَلَيْه"م  عن أُ   عَ ضَ : "إن  الل وَ -والسلام ، (2) تي الخطأ والنسيان وما اسْتُكْرِهُوا 

لم    نفسَ   فإن   والإكراه  والنسيان  الأمة  يالخطأ  في  يقع  بل  وليست  رتفع  ذلك 
لذلك   ؛ايخبر إلا صدقً   لا  -صلى الل عليه وسلم-  بمعصومة عنها، والرسول

ديره مستفاد من عبارة النص  ، وتقامستقيمً وجب تقدير محذوف ليكون الكلام  
والمؤاخذة)  ووه "وُ   ؛ (الإثم  الكلام:  تقدير  أُ   عَ ضِ ليكون  إثمُ عن  الخطأ،    متي 
ا، كذبً لكان الكلام    كذلكتقديره    لم يكن  "، فلووا عليههكر أُ   النسيان، وإثمُ   ثمُ وإ

 . للواقع والحقيقة اومخالفً 

- الل بقـول صـوليون يـه، وقـد مثـ ل لـه الأعل  الشرعية  ف الصحةوإم ا لتوقُّ   -2
ا﴿: -ســـــــــــــــبحانه دُودَات   أَي امـــــــــــــــً نْكُمْ  مَعـــــــــــــــْ انَ مـــــــــــــــِ نْ كـــــــــــــــَ ا فَمـــــــــــــــَ أَوْ  مَرِيضـــــــــــــــً

ى   فَر   عَلـــَ ة   ســـَ د  نْ  فَعـــِ ام   مـــِ رَ  أَيـــ  ، فالظـــاهر أن  فـــرض المـــريض والمســـافر (3)﴾أُخـــَ
امَا أم لــم يصــومَ  الأيــام الأخــر ســواء   مَ شــرعاً أن  الا، لكــن لمــ  صــَ -رســول ا عُلــِ

علــــى  الصــــحابةَ  صــــام بعــــد نــــزول هــــذه اليــــة وأقــــر   -صــــلى الل عليــــه وســــلم

 
== 

راغين ) مسعود  ص  السنة    لةمج  (428،  الإنسانية،  والعلوم  للآداب  طيبة  جامعة 
 هـ. 1440، 17السابعة، العدد 

 عيد المفر محمد علي فركوس،  وأب  /الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول، د  (1)
الخطاب"( لحن  "في  الأصل  معقول  في  الكلام  )  )باب  ط.  325  -  322ص   ،)

 هـ. 1430 دار الموقع، الجزائر العاصمة الأولى،
  (، وابنُ 7/35٦في السنن الكبرى )  (، والبيهقيُّ 2/198في المستدرك )   أخرجه الحاكمُ   (2)

 (.  1/٦59) في سننه ماجه
 . (184)من الية  ،البقرة (3)
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لتصحيح الكلام مـن  صيامهم، فدل  ذلك على وجوب تقدير: )فأفطر( ضرورةً 
 دون ذلك المقتضي.من شرع، فيمتنع وجود الملفوظ شرعاً جهة ال

لتوقُّ   -3 الصِ  وإما  في،  عليه  العقلية  حةف  قائل -قوله    كما  من  :  -عز  
لذلك    ؛من توجيه السؤال إلى ذات القرية  ، فإن العقل يمنع(1) ﴾وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴿

ليصح   مخاطَب  إضمار  الت  ،)أهل(  وهو  عقلًا الكلام    وجب  قدير: فيكون 
ومثاله   القرية،  أهل  وجل  -  قوله  -أيضاً -واسأل  عَلَيْكُمُ ﴿  :-عز   مَتْ  حُرِ 

فإن  العقل يمنع من إضافة الحكم إلى ذات الميتة، فكان إضمار    ،(2) ﴾الْمَيْتَةُ 
وهو )الأكل(، فيكون التقدير:   ،عقلمن جهة الق به التحريم واجباً  يتعل  فعل  
مَ    ناحية لتصحيح الكلام من    الميتة، وإنما وجب تقديره ضرورةً   عليكم أكلُ   حُرِ 

 .ىدون ذلك المقتض من  العقل، فيمتنع وجود الملفوظ عقلًا 
الاقتضاء هي       المصر    فدلالة  تسير وفق  باقية  دلالة لا  بل هي  به،  ح 

إلى ما استقر في سياق  مع المضمر أو غير المصر ح به، ولذلك كانت أميَلَ 
فتقدر   حرية؛  بكل  التحرك  الاقتضاء  دلالة  تستطيع  حتى  المحذوف، 

ع  ن قِبَل المستمِ المحذوف، ومعنى تقدير المحذوف هو بيان المسكوت عنه م
المتكل ِ  بالمحذوف وجهاته، بل  الذي  ل فهو  رسِ الملمتكلم هو  ا  م؛ لأنلا  يعلم 

ويج يدرك  أن  المستمع  من  يقتضي  المحذوف؛ تهالأمر  هذا  إلى  ويصل  د 
 ن ثَم  تتشكل الدلالة.ومِ  ؛لمقصود ن افمتى وصل إليه تعي  

الأحكام        ومقتضيات  الاقتضاء  بمفهوم  الأصوليين  اهتمام  مع  لكن 
"لم يستثمروا إبداعاتهم  ر اللغوي؛ إلا أنهم  التصوُّ   جهةِ ن طة مِ الشرعية المستنبَ 

 

 . (82)من الية  ،يوسف (1)
 . (3)من الية  ،المائدة (2)
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وتدقيقاتهم في استجلاء مواطن الاقتضاء في الأقوال فضلًا عن إبراز صفة  
 .(1) ه"فظِ البقاء التي تختص بها؛ لذلك لزم وجود قانون لحِ 

 العربي القديم: فكرالاقتضاء في ال
الباحثين  حاول      يبي ِ   بعض  مفهوم  أن  الن  داخل  لعربي ا  سر د الاقتضاء 

ال الحديث   فكرالقديم من جهة، وداخل  "أم ا فمن جهة أخرى،    الغربي  قال: 
يُناقَ  ظل   حيث  الإطار،  هذا  عن  يخرج  يكد  فلم  الاقتضاء  بشكل  مفهوم  ش 

النحوي أ الدرس  القديم سواء في  العربي  الفكر  فبالرغم  ضمني في  و غيره، 
النح انشغال  بموض  ويينمن  أي  القدامى  الكلام،  لبنية  الخارجي  الشكل  وع 

يصطدمون  ظلوا  فقد  للجملة،  الشكلية  والتراكيب  والمباني  الكلمات  صيغ 
... كما نجد في هذا الإطار ما يورده   اظ ودلالاتها واقتضاءاتهابمعاني الألف

أن   بالرغم من  الاقتضاء  بمفهوم  اهتموا  الذين  اللغويين  ابن جني وغيره من 
عن ملاحظات متفرقة لم ترقَ إلى مستوى تأسيس تصور  آراءهم بقيت عبارة  

 .(2) عام حول هذا المفهوم"
عند ع      الاقتضاء  مفهوم  أيضًا  البلاغة،  وتناول  نوقش  فلماء  "وقد  قال: 

المفهوم القديم  اأيضً   هذا  البلاغي  التصور  اللفظ    في  إشكالية  فكانت   ...
التي   البيانية  القضايا  رأس  على  الاقتضاء  إشكالية  وضمنها  والمعنى، 

المتكل ِ  بتصورات  أبحاثهم  اصطبغت  الذين  البلاغيين  باهتمام  مين،  استأثرت 
حيث يتناولون إشكالية المعنى في ارتباطها باللفظ بشكل علمي باستحضار  

 

،  (228، ص )الاستدلال في معنى الحروف؛ دراسة في اللغة والأصول، أحمد كروم  (1)
 م. 1971بيروت  -دار الكتب العلميةط. 

 . 425دلالة الاقتضاء بين الدرس اللغوي العربي القديم واللسانيات الحديثة، ص (2)
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ولعل   المفاضلة،  اهتم  جانب  من  أهم  ومباشر -  واضح  بأشكال    -بشكل 
نظريته   خلال  من  الجرجاني(  القاهر  )عبد  البلاغي  التصور  داخل  المعنى 

النظم أن  (1) حول  استطاع  القاهر  فعبد   ... البلاغي  ،  اللغوي  بالبحث  ينحو 
للأساليب   ىمنحً  الاستدلالي  للطابع  العقلي  الجانب  إبراز  بمحاولته  جديدًا، 

وكذلك   العربية،  مصن    السكاكيُّ البيانية  أعطى  في  قد  العلوم(  )مفتاح  فه: 
 .(2) ساً جديداً وعمقاً أكبر"التصور البلاغي نفَ 

"فتو       مفادها:  نتيجة  إلى  الباحث  ل  يكن  أص  لم  الاقتضاء  إشكال  ن  
د طُرح أيضاً في مجال  داخل المباحث اللغوية والبلاغية فقط بل لق  احاضرً 

ا الكلامية نوقشت في إطار لغوي وذلك لما  القضاي  ن جُل  إإذ    ؛علم الكلام
اللغوية" بالقضايا  اصطدام  من  ليس  (3)عرفته  الاقتضاء  مفهوم  أن  وكذلك   ،

القديمة بمختلف  بالدراسة والبحث، بل قد عُرف في التصورات  حديث عهد 
التنظير   إلى مستوى  يرقَ  لم  لكنه ظل  حبيس ملاحظات متفرقة  منطلقاتها، 

 .(4)له
لات  استعما  بخصوص   بعض الباحثين  ما أشار إليهكن أن ننكر  لا يمو      

النح ن   ويينالاقتضاء سواء من خلال  الاقتضاء    أن    لاحظأو غيرهم، ولكننا 

 

تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب بعض، والكلم ثلاث: اسم  الذي هو    (1) 
ثلاث يعدو  معلومة، وهو لا  بينها طرق  فيما  وللتعليق  تعليق   ةوفعل وحرف،  أقسام: 

 . (55. انظر: دلائل الإعجاز )اسم باسم وتعليق اسم بفعل، وتعليق حرف بهما
الحديثة، ص  (2) واللسانيات  القديم  العربي  اللغوي  الدرس  بين  الاقتضاء  ،  425)  دلالة 

42٦) . 
 . (42٦) ص السابق، (3)
 . ( 429) السابق (4)
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في كتب النحو مثلًا لم يأخذ طابعًا واحدًا من حيث التصور والوظيفة، بل  
في   النحوي  لشخصية  تبعًا  الوظيفية  ثم  ومن  الاستعمالية  جهاته  تنوعت 

م أن  تعامله  ذلك؛  على  والدليل  الاقتضاء،  كتب    ع  في  الاقتضاء  دلالات 
النحو المتقدمة غير دلالة الاقتضاء في كتب النحو المتأخرة؛ إذ أخذت دلالة 

يد عند  -الاقتضاء المتأخرة   عدًا وظيفيًّا هو  بُ   -والسيرافي وابن يعيش  ابن السِ 
والن جهة،  من  للغة  الوظيفي  الفلسفي  بالبعد  الأشبه  جهة  يعقتحو  من  دي 

لم وأنه  ظل حبيس ملاحظات متفرقة    بأنه  الاقتضاءهذا    على  حكمالأخرى؛ ف
التنظير،    صلي مستوى  فيه  إلى  ا   انوعً أرى  الاقتضاء  للانتقاص  من  شأن 

 النحوي.

 الاقتضاء في الدراسات الحديثة: 
 لمفهــــــــــــــــوم الاقتضــــــــــــــــاء هــــــــــــــــو لائــــــــــــــــمالم يغربــــــــــــــــالمصــــــــــــــــطلح الإن       

(Présuposition) ، فــي عــدد مــن اللســـانيات  مصــطلحهــذا الرجم ت ــُفقــد
 إذا، و (1)ن، واقتضـاءالمتخصصة كالتي: لـزوم، وافتـراض، وتضـمين، وتضـمُّ 

ــافـــي الدر -قـــد حظـــي الاقتضـــاء  مصـــطلحكـــان  بحـــظ وافـــر  -ةالأصـــولي ات سـ
- فهـو يحتـلُّ  ؛عي والتكثيـف النظـري والاسـتدلالييتقابل فيه ثـراء البحـث النـو 

ا لــه مــن تــأثير ؛مكانــة مهمــة -حديثــةال لســانيةال ات ســاالدر فــي  ر تطــوُّ الفــي  لمــَ
 .(2)دلالي للُّغة واستعمالاتهاال

 

 .  (2٦2) ص  ، لعبد القادر الفاسي،نظر: معجم المصطلحات اللسانيةا (1)
الخطاب(انظر:    (2) فقه  لليات  تداولية  دلالية  )مقاربة  للمعنى  الأصولي    / د  ،التطور 

 م. 2017 بيروت -دار الكتب العلميةط.  (، 39،  38ص ) مختار درقاوي،
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  الحديث  غوي خذ لنفسه في الدرس اللالاقتضاء يت    أصبح مفهوم  ثَممن  و      
إلى منه  الفلسفي  المنطقي  السياق  إلى  أقرب  هو  اللغوي   اتجاهًا  السياق 

  أن    إلى أن  الاقتضاء يَستلزم  الدراسات العربية  بعض أشارت  المحض؛ حيث  
تُعدُّ   قضيةً  اق  ما  أحد  كان  إذا  كاذبًا،كاذبة  التصوُّ و   تضاءاتها  من  هذا  ر 

شرو  يحدد  إنه  إذ  اللغوي؛  للدرس  بالنسبة  بمكان  الاستعمالاالأهمية    ت ط 
 .(1)دلالير الفي إطار التصوُّ  رئيسًااللغوية، والتي تلعب دوراً 

بالكلام        ترابطه  في  لنفسهت  ي فالاقتضاء  يرتكز    سمتين  خذ  ما  أهم  من 
اللساني( ويُقصد به  وهما:    ؛اللغوي   عليه مبدأ الاستعمال  ن  أو    لالقو )المكوِ 

به  ثمالجملة،   ويُقصد  البلاغي(  ن  المقام  السياق  )المكوِ  الذي    مناسب ال  أو 
 .(2) الكلام دور فيهي

في    إذن؛      الواقع  ضربينالاقتضاء  على  الكلام  أو  ضرب  الخطاب   :  
وضرب   بالمنطوق،  يتعلقيتعلق  وهو  ب    وتنوُّ المفهوم  عاته  المقتضى 

بكل معلوم الاقتضاء  يهتم  الأول؛  الضرب  ففي  تكون جديدة  الاستعمالية؛  ة 
لدى   مألوفة  أو  معروفة  غير  أو  وهي  الضرب السامع  غرار  على  المتلقي 

بحكم معرفته    مخاطب ومتداول لدى ال  الثاني؛ فإنه يركز على ما هو معروف  
التخاطبية  العلاقة  التواصلي على حسب  البعد  فيتحقق حينها  لديه؛  القديمة 

والسا المتكلم  فبين  )أ-لًا ثم  -نا قولُ مع؛  التدخين(    د  زيقلع  :  الجملة عن   هذه 
تَ  الاقتضاء  التضمين-لزم  ستعلى جهة  مفادها   -عن طريق  قديمة  معلومة 

له  ادخنً مكان    ادً زي  أن   خطاب  أو  كلام  فكل  وعليه  حيث  مُعطيَ ،  من  ان 
 

اللانظر:    (1) الدرس  بين  الاقتضاء  ص دلالة  الحديثة،  واللسانيات  القديم  العربي  غوي 
(429 ،430) . 

 . (433)ص  ،لسابقا المرجع (2)
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قديم   انطلاقً وحديث   المعنى:  وذلك  التخا،  العلاقة  من  بين  ا  الرابطة  طبية 
وال المعل  عبر  سامع المتكلم  ال  ومةتلك  أن  المتكلم  يعتقد  لا    مخاطب التي 

 .(1) يشاطره إياها
ف     الاقتضاء  وعليه؛  نظردلالة  المحدَثين  في  "شيء  الباحثين  نيه  عْ يَ   : 

جزءً  يكون  ولا  ويقترحه  به  ويوحي  مم  المتكلم  بصورة  ا  الجملة  تعنيه  ا 
 . (2) حرفية"

 حديث اللساني ال  درسالاقتضاء في ال  دلالة  د ي لتحدياستقرائمن خلال  و      
ا  حظتُ لا الاقتضائية  المفاهيم  النحبعض  إليه  أشار  ما  تلتقي مع    ويون لتي 

الاقتضاء مفهوم  في  والبلاغيون  ولعل  والأصوليون  ال،    بين المشترك    عامل 
ف عند لا تتوق   ةنييدلالة تضم  دلالة الاقتضاء  هو أن    حديث الو   القديمالفكرين  
دلالة أخرى  اه إلى  ، بل تتعد  أو الجملة  الخطاب النص الوارد في سياق  حدود  

الحرفية الدلالة  فهي  غير  يريدُ   عبارة  ،  شيء  ويومئ    هقصدُ ويَ   مالمتكل ِ   هعن 
في    متحقق  بل هو    ،نص على الإطلاق بظاهر ال  لاقة  ه عَ ل  ليس  ولكنْ   ،إليه

 .(3) غير المعلن عنه  مضمونه
الاقتضاء  القول  وخلاصةُ       شأن  يرك ِ   في  ما  في  هو  الناس  عليه  ز 
ماح طريق  عن  ومناقشاتهم  المتكلم    واراتهم  ثنايا  يقصده  ويرمي  في  كلامه 

طي ات   في  بُ ه؛  خطابإليه  تحقق  التخاطبية  العلاقة  يجعل  الذي  عدًا الشيء 
 

 . (43٦،  435) السابق، ص (1)
جرايس،    (2) بول  فلسفة  في  المعنى  إسماعيللنظرية  )صلاح  ص  الدار    ط.  ،(78، 

 م. 2005المصرية السعودية، 
الخطاب(، ص  ا  (3) فقه  لليات  تداولية  دلالية  )مقاربة  للمعنى  الأصولي  التطور  نظر: 

(41) . 
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طر  بين  الخطاب تواصليًّا  تعني؟(  في  وماذا  تقول؟  وه)ماذا  يجعل  و  ،  ما 
 ة للكلام. على إدراك القيمة الخطابي درًاقا المتلقي

الدلالة غير الحرفية سواء الاقتضاء يرتكز على أمر جوهري وهو    ؛إذن     
بتعبيرات    ويون ر عنها النحذه الدلالة التي عب  ر العرب أو الغرب؛ هنظفي  

كلها تصبُّ  بالمعنى    متعددة  في علاقته  اللفظ  دراسة  وهو  واحد  في مجرًى 
قد أشاروا إلى    ويينمن النح   ا، ولقد شاهدنا كثيرً ح بهعن طريق ما لم يصر  

الاقتضاء الذي   شأن  في   -بصريح اللفظ -  قالحيث  ؛  ابن يعيش  منهذلك، وم
؟  الضرب والقتل يقتضيان مضروبًا ومقتولاً   لا يحتاج إلى تأويل: "ألا ترى أن  
  ترى أن  ، نحو: قام وذهب، ألا  غير متعد     وما يُنبئ لفظُه عن ذلك؛ فهو لازم  

الذ   وكذلك  الفاعلَ،  يتجاوز  لا  وكلُّ القيام  مِ   هاب؟  الحواس ِ واحد  أفعال   ن 
تَ  مما  مفعولًا  فالبصرُ يقتضي  الحالة؛  تلك  مُ   قتضيه  والشمُّ بصَ يقتضي   رًا، 

والسمع   مشمومًا،  هذه يقتضي  أفعال  من  واحد  فكل  مسموعًا؛  يقتضي 
 .(1) ة"الحواس يتعدى إلى مفعول، مما تقتضيه تلك الحاس  

طريق       عن  النص  هذا  في  جلية  ظاهرة  الدلالية  وصوره  فالاقتضاء 
، بل هو التضمن على حسب مقتضيات  نصوص عليهالمالمسكوت عنه لا  

اب  عن  والحديث  النحالتركيب،  من  كثير  عن  حديث  هو  يعيش    ويين ن 
 ق بالاقتضاء.ى هذا المعنى المتعل ِ والأصوليين الذين أشاروا إل

الافصِ  أوس      في  القول  اختر ل  من  عند  الدراسة    هتُ قتضاء  لهذه  نموذجًا 
يد وهو:   المشهور بثقافته المعرفية المتعددة؛ فقد    يُوسِيُّ النحويُّ لْ طَ بَ ال  ابن السِ 

 

المفص    (1) يعيش،شرح  لابن  دار    (،29٦،  295/ 4)  ل،  يعقوب،  بديع  إميل  تحقيق: 
  . م2001بيروت  -الكتب العلمية
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من   كثير  في  اللغوية  للظاهرة  ومفسرًا  ولغويًّا  ومنطقيًّا  ومفكرًا  فيلسوفًا  كان 
ودراساته، كتبه  و   محطات  قامت  التي  الدراسات    عن ام  تُق  ت زال  ماولعل  

د على ت دليل  ه يتشخص فه من مصنفات،  وانعكاس ذلك على ما خل   هربامش عدُّ
على ما نريد الإشارة إليه في شأن    دليلًا يكون  ه: )إصلاح الخلل(  كتابولعل   
 . -إن شاء الل تعالى-النحوية   تهتضاء ودلالاالاق
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يدرات تصوُّ  المبحث الثاني:  لمفهوم مقتضيات الكلام  ابن السِ 
سبقفي    حاولتُ      أ  ما  لأن  ل  و ؤصِ  الكلام؛  أن  لْ توص  مقتضيات  إلى  نا 

 .  استعمالي نحوي، وحد   ان: حد  حد   هفي الأصل لالكلام أو النص  

ثم      تحديدات    حاولتُ ومن  أتتبع  يد أن  السِ  المفاهيم    ابن  من  لمجموعة 
الوار   ؛النحوية والمعنى  الضبط  عملية  هي  المختار كيف  الكتاب  حسب  د 
التي تبن  بعض التوجيهات و أن أتتبع    أيضًا   حاولت و   ؟للدراسة اها  التخريجات 

يد  السِ  التي وج    ابن  الانتقادات  الزجاجي؛  من خلال  إلى    لأعترف   نين  وإهها 
ومِ   محاولة    هاأن   والإدراك  الفهم  من حيث  مع  صعبة  ولكني  الإسقاط،  ثم  ن 

يد   نصوص كله لم أستسلم وحاولت اقتحام    ذلك : )إصلاح  هكتاب في    ابن السِ 
اجي فقط؛ حيث كان يورد ود رد   ا، متتبعً الجمل(الخلل الواقع في   ه على الز ج 

الز ج اجي ويردُّ  أو    نهم م خطأ    ثمتَ   عليهم إن كان   كلام علماء آخرين غير 
أتتبعها كلها  ، فوجدتُّ معليه    لهتعقيب     امكتفيً   العديد من المواضع لكني لم 

 بما يخدم إشكالية البحث.

مُفَنِ دً ال  فتناولتُ      يد عبارات    اكتاب من بداية أبوابه،  وما فيها من   ابن السِ 
الاقتضاء ملام على  تدل  الا  الدلالي  ح  في  ستعمالوالبعد  به  اهتم  الذي  ي، 

بالمتكلم   عنايته  حد   سياق  على  الكلامي  والسياق  فكانتسواء  والمخاطب   ،  
على    -الكتاب   أبواب   ترتيب بحسب  -  وهي  ،مسألة  عشرة   بعس  البحث   مسائل

 : النحو التي
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 : الكلامية الاسم ومقتضياته حدُّ  -1
اجي العديد من آراء    -رحمه الل-  يد ابنُ الس ِ   أوردَ       في تعقيبه على الز ج 

اس؛  ح  الن    جعفر  وأب  الإماممن بينهم    كانالعلماء في حدود الاسم والفعل، ف
النح   ابن  جعفر  أبو  قال  كما   ..." قال:  هذين  حيث  إصلاح  في  اس 

ه له؛ لأن  الفعل ل في هذا لا وجذكر المكان المحص    : وأنا أرى أن  (1) ينالحد  
، فهو في هذا كالاسم، ألا ترى أنك إذا سمعت: قام لًا محص    اعطي مكانً لا يُ 

، وإذا ل المكان الذي كان فيه القياممعين، ولم يتحص    ل لك زمان  زيد، تحص  
  ل المكان الذي يكونُ معين، ولم يتحص    ل لك زمان  تحص    ،: سيقوم زيد سمعتَ 

دلالة تضم المكان  الفعل على  يدل  فإنما  القيام،  دلالة تصريحفيه    ، ين، لا 
من مكان، وإن كان    ه لا ينفكُّ أن    يعلمُ   بَ المخاطَ   أعني بدلالة التضمين: أن  

 .(2) اللفظ لم يوضع لذلك"

يد   ابنُ   اهتم        ولاها عناية بالغة بحكم أن ه في تلك الفترة لم  بالحدود وأَ   السِ 
ويت   المعالم،  واضحة  الحدود  ذلك  تكن  وآراتتبعه  في  ضح  ورد ِ ءالعلماء  ه  هم 

الر ِ  مع  فعل  كما  "إن  عليهم  قال:  يُ   ياشي، حين  ما  فيهضمَ الاسم  روه فس    ؛ر 
  ؛ لأن  ، فإن كان أراد هذا فهو خطأ  ا، ويكون خبرً ال ضميرً تحم  بأنه أراد ما يَ 

أخبارً  تكون  وعمرو  زيد  نحو:  الأعلام،  يُ اأسماء  ولا  وينبغي  ضمَ ،  فيها،  ر 
ر فيها، ضمَ ويُ   ا؛ لأنها تكون أخبارً التفسير أن تكون الأفعال أسماءً على هذا  

عليه    الاسم ما يجوز أن يوضع مكانه ضمير، أو ما يعودُ   وإن كان أراد أن  

 

 الفعل.  وحد   ،الاسم حد  يعني:  (1)
 .  (27، 2٦، ص )يدإصلاح الخلل، لابن الس ِ  (2)
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، مثل: )صه(  رضمَ ن الأسماء أيضاً ما لا يُ مِ   أيضاً؛ لأن    ضمير، فهو خطأ  
 .(1)، ولا يعود عليه ضمير"و )مه(

يد بن  ا  إن        العَ   -ا نحويًّ   بصفته-  السِ  قضية  إلى  الاسم  ينظر  بين  لاقة 
لبداية الافتراضات في تصور  ه يسرد في ا؛ حيث إنهيفتوالفعل من زاوية وظ

الإشكال،  قتضيه طبيعة  تليجيب عن هذه الافتراضات حسب ما  ؛  ويينالنح
يجيب -ثم   أن    -وهو  افتراض وكأن   نتجنستنستطيع  لكل  يجعل  أن  يريد  ه 

ظيفي الذي يليق به، مبينًا بعض الإشارات المتضمنة لكل إطلاق، حكمه الو 
ولعل  مثل هذه الميزة التحليلية البيانية في شأن المفترض النحوي لا يفهمها  

ا بسعة  اتصف  من  إلا  فيها  التصرف  ثم  ويحسن  جهة،  من  والمعرفة  لعلم 
الاستدلال  في  آخذًا   وجه  على  التخاطب  طرفي  بين  يجري  ما  الحسبان 

يد والاحتجاج من جهة أخرى، وبين هاتين الجهتين تظهر شخصية    ابن السِ 
منه إلى السياق  النحوية في سلوك نوع من الحل يقترب إلى سياق وظيفي  

 ي. تقعيد النحوي ال
إن        يقو ِ ثم  ما  هذا    تعقيبنا  يد شخصية    علىي  السِ  هو  ال  ابن  نحوية 

في   التصور    حد ِ   وبيان  تحديد استعانته  في  جار   هو  بما  المنطقي  الاسم 
ا تلك الحدود الوظيفية التي يتخذها الاسم بخصائصه النحوية  ؛ مبينً الفلسفي

على حسب مقتضيات السياق؛ فقد قال بصريح العبارة: "... وقد اختلف أهل 
تح في  أيضاً  يوسف  المنطق  أبو  فقال  الاسم،  من    الكنديديد  وجماعة 

وإنْ  معين،  زمان  على  يدل  لا  باتفاق،  موضوع  صوت  الاسم    المنطقيين: 
لأن   غير صحيح؛  حد  وهذا  معناه،  من  شيء  على  تدل  لم  أجزاؤه،  فرقت 

 

 . (27)، ص السابق (1)
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ابه الموضوع في المنطق  ع في كتده ابن المقف  ، وحد  اته أيضً الحرف هذه صف
ؤقت الذي لا يبين  الاسم: هو الصوت المخبر الموضوع غير المبأن قال:  

شي  الجزءُ  عن  بيِ    ئًامنه  غير  كلام  أيضاً  وهذا  المسمى،  فيه  من  يمكن  ن 
أحسن ولا أثقف من تحديد    افيه لأحد من المنطقيين حدًّ   الاعتراض، ولم نرَ 

فهم  ى مفرد يمكن أن يُ على معنً   دال    الفارابي، فإنه قال: الاسم لفظ    أبي نصر  
مِ بنفسه وحدَ  يدل  ه  أن  بالغرض -ه  يتِ نْ ببِ   ن غير  المحص    -لا  الزمان  ل  على 

 .(1)الذي فيه ذلك المعنى"

الفلسفي       التصور  هذا  يعتمد  حين  هذا  من  أبعد  إلى  يذهب  نجده  بل 
يبيِ   وهو  جميلًا  ا  ردًّ السوفسطائيين  على  ا  رادًّ الاسم  قضية  في  ن  المنطقي 

"نحن مع    :فقد قال ما بيانُه  ،لقًا نحويًّاتعلقت بالأفعال تعحدود الأزمنة التي  
قد   نحد ِ ما  ثلاثةمنا  أنها  تبين  بحدود  الأزمنة  من    ؛د  الماضي  إن  فنقول: 

ر عنه من زمان متأخر عن زمان وجوده، كقولنا: كان  خبَ الأفعال هو الذي يُ 
م ه في زمان متقد ِ أمس، والمستقبل هو الذي يحدث عن وجودِ   ن زيد قيام  مِ 

مِ  سيكون  فيقال:  وجوده،  قيام  ن  لزمان  زمانُ اغدً   زيد  الذي  هو  والحال   ،  
المستعمل في صناعة    الإخبار عنه، وهذا إنما هو في النِ   ه هو زمانُ وجودِ 

 .(2)النحو، وهو المشهور عند الناس"
في كلام        الظاهر  يد إن   السِ  رد ِ   ابن  في  جاء  الاسم  الذي  تحديد  على  ه 
أنوت بالفعل  المتعلقة  الأزمنة  الحد  حديد  يجعل  أن  يريد  يتصف    ه  النحوي 

تهتمُّ  التي  الوظيفية  التركيبي  يتضم    بما  بصفة  السياق  داخل  الاسم  نه 

 

 . (29) إصلاح الخلل الواقع في الجمل، ص (1)
 . ( 33)  ، صلإصلاح الخل  (2)
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الكلاماستعمالاً  خصائص  شأن  في  الاقتضاء  ملامح  نجد  وهنا  ووظيفة،   ؛  
هذا    نحو  تجهي  في كثير من السياقات، وهو إذْ   ابن السيد فتظهر على لسان  

ح النحو  من  يجعل  أن  يريد  مِ ديًّ يع قتا  دًّ الاتجاه  وحدًّ ا  جهة،  وظيفيًّ ن  مِ ا  ن  ا 
أخرى،   الحد  جهة  بين  بالجمع  والزمن  وهو  الاسم  مفهوم  شأن  من  يُعلي  ين 

مِ ليُ  حي ِ خرجهما  التصوُّ تْ مَ حكَ   ق  ضي ِ   ز  ن  اله  النحوية  جاعلًا يعقترات  إياه  دية   
ه الخاصة من جهة، وظيفتَ   النحوي    لمفهومَ اعطي  ر وظيفي يُ يسير وفق تصوُّ 

ولعل  مظاهر الاقتضاء في  وظيفته السياقية من جهة أخرى،  أيضًا  عطيه  ويُ 
 .ووضوح جلاءر في الجهة الثانية ب مضمون الكلام النحوي تظه 

ن استعمالاته المتعددة يبيِ    عندمام وأحواله  بالمتكل ِ   يد ابن الس ِ عناية    ثم إن       
على    -عنده-يدل ذلك  ما  دة من قبله، إنمن جهة التحديد مع الأزمنة المعتمَ 

المناسب لأحوال المتكلم من جهة الاستعمال،  سعة شمول السياق الكلامي  
من جهة الاستقبال، وهنا تتحرك   المتلقيأو  ا لأحوال السامع  والمناسب أيضً 

المتكلم،   ذهنية  في  مستقر  هو  بما  السامع  عند  الكلامي  الاقتضاء  ملامح 
يد   نهوهذا بي   أصلًا    في شأن الماضي وصوره الذي يهتمُّ   -قبل قليل-  ابن السِ 

لتخاطب بالخبر من زمان متأخر عن زمان وجوده، كقوله: كان  من جهة ا
قيام   زيد  الوظيف  من  جهة  من  وهذا  زيد أمس،  قيام  عن  الإخبار  مقتضاه  ة 

الاقتضاء   ،أمسِ  مجرى  تجري  جعلها  التي  الأخرى  الأمثلة  في  جرًّا    وهلم 
 جريات الحال.بالإخبار على حسب مُ 

يُهمل ولا  ية، لا خاطب بل الأزمنة وفق مجرياتها الت ن سُ ي بل وجدناه في تبي     
 غوي القائم في أي ِ رف اللُّ العُ ـ )ب  ات المعاصرةفي اللساني  أُطلق عليهغفل ما  يُ 

صر ح به ، وهو ما  (ي متعارف عليه عند أهل اللسان واصلمجتمع أو سياق ت
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ناعة النحو، وهو المشهور عند : "هذا إنما هو الن المستعمل في صقائلًا 
 .(1) الناس"

 الفعل ومقتضياته:  حدُّ  -2
يد عادة         طريقة   ما تختلف عنبي التعامل مع المفاهيم النحوية ر ف  ابن السِ 
بعده؛ فهو في الغالب نجده   واءالذين سبقوه أو الذين جا  ويينثير من النحك

يحتويه   بل  فحسب،  الوصفي  الإطار  عند  يتوقف  لا  يسرد  عندما  ضمنيًّا 
في سياق العرض والتحليل ح به؛ حتى إذا دخل  شيء من النقد غير المصر  

ب  أفصح عنوالنقد   فهو  ةصريحعبارة  توجهه  بما    -مثلًا -؛  الفعل  في جهة 
بُ  من  عليه  نجده  يدل  بل  وهلة،  أول  من  الزعم  بهذا  يدخل  لا  اقتضائي  عد 

 ظهر ملامح النقد. يُ  لحينالحين وايسرد وبين 
يد ن  بي    عندمان ذلك  فمِ       تحديد الفعل هو الخر قد اختلف    أن    ابن السِ 

أبو نصر الفارابي:   ونه )الكلمة(، وقالفيه المنطقيون، بدليل أن هم كانوا "يسمُّ 
لا  -  هيتِ نْ بِ بِ   فهم بنفسه وحده ويدل  ى مفرد يمكن أن يُ على معنً   دال    الكلمة لفظ  
 صحيح    ل الذي فيه ذلك المعنى، وهذا قول  على الزمان المحص    -بالعرض 

         .(2)ض"لا اعتراض فيه لمعترِ 
يد   ابنُ وأما ما قاله        الحدث المصدر هو   بأن  اجي  ه على الزج  في رد ِ   السِ 

منه، فقال: "... والذي عندي أن الفعل الأول غير    اسم الفعل، والفعل مشتق  
ر، وأن أبا القاسم لم يذهب إلى شيء مما قالوه، وبيان هذا: أن الفعل الخِ 

الأفعال في الحقيقة إنما هي حركات الأشخاص، وتأثيرها في غيرها، ولكن  
 

 .  ( 33)  إصلاح الخلل، ص (1)
 . ( 37)  إصلاح الخلل، ص (2)
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اختَ  لما  والتأثيرات  لقب  وُ   لفتْ الحركات  منها  واحدة  كل  على  لينفصل   ضع 
،  ، ولبعضها ضرب  ، ولبعضها قعود  بعضها من بعض، فقيل لبعضها: قيام  

قتل  و  فُ لبعضها  كما  اختَ ،  حين  بالجواهر  حجرً فسُ   لفتْ عل  بعضها  ، امى 
نباتً  حيوانً اوبعضها  وبعضها  وقعد،  ا،  يقعد،  قولهم:  وأما  ذلك،  ونحو   ،

لتحصِ   منها  مشتقة  صيغة  هي  فإنما   ... ونحوهما  وضرب،  ل  ويضرب، 
ونحوُ  والضرب،  القعود،  كان  إذا  يُ الأزمنة  لا  إنملًا محص    اعطي زمانً هما  ا  ، 

زمانً يُ  أسماء   امبهمً   اعطي  يريدوا  لم  الأفعال  النحويون  ذكر  فإذا   ...
للحركات   منها، ووضعوا  المشتقة  الصيغ  يريدون  وإنما  والتأثيرات  الحركات، 

ألقابً  أحداثً فسم    خرَ أُ   اوالتأثيرات  تُ اوها  الأشخاص  لأن  وها  وسم    ،ثهاحدِ ؛ 
رت عنها كما دَ ت منها صَ ق  اشتُ ا  لة للأزمنة لم  مصادر؛ لأن الصيغ المحصِ  

صنع منه  الصادر عن المكان، وكانت في ذلك بمثابة الطين الذي تُ   صدرُ يَ 
 .(1) النية"

يد ل  بَ ن قِ ز مثل هذه التخريجات المشار إليها مِ لعل  أهم ما مي  و         ابن السِ 
المتعل ِ  الحركة  هو  الفعل،  استعمالات  تنوع  والمصاحِ في قضية  للفعل، بة  قة 

ا الفعل؛  عليها  يدل  التي  الجهات  من  غيرها  في  الحركة  تلك  لشيء  وتأثير 
الت بعض  تحقيق  إلى  أدى  الو فقاو الذي  في  موجود  هو  ما  مع  اقع  ات 

تت  وهنا  اللغوي،  في جل  الاستعمالي  الاقتضاء  إذ  الاقتضاء؛  ى ملامح صور 
والمسكوت  المضمون  ما صاحب  هو  النحوي  الاستعمالي    فيما   عنه  أصله 

ر على حسب ما هو موجود في الواقع  ينطق به المتكلم، هذا المضمون يفس  
تركيز   ولعل   يد الاستعمالي،  السِ  المصاحِ   ابن  الحركة  من  النوع  هذا  بة  على 

الأ استخدامهاشخلأحوال  طريق  عن  دليل    مص  علىللفعل؛  على  اح    توائه 
 

 . ( 38)  إصلاح الخلل، ص (1)
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تخاطُ  متمقتضيات  مِ لائمبية  هي  التي  والأحوال  الأحداث  مع    صميم   نة 
 ن المقصود. ق شرط الإفهام ويتعي  حق  ؛ فيتالعربي نحوال

 الحرف ومقتضياته:  حدُّ  -3
ال  قُ فَ المت        دل    أن    أجمع  النحوي ِ   تراث عليه في  ما  على معنًى    الحرف: 

أن يجعلوه في الرتبة    لىع  ينالنحويِ   حملفي غيره، وهذا التحديد هو الذي  
يد   ابنُ الأخيرة في تقسيمهم للكلام العربي. قال   الحرف   ه على حد ِ في رد ِ   السِ 

ولم يكن  )  :زاد فيهغير صحيح عند التأمل، حتى يُ   اجي: "هذا الحدُّ الزج    د عن
المفيدة  يِ جزأَ   أحدَ  يكن خبرً -    (الجملة  لم  ما  مخبرً اأعني  ولا  أو  -ا عنه ،   ،

سيبويه: ما جاء لمعنًى ليس باسم، ولا فعل. وإنما لم يكن ما  يقال كما قال  
أسماء   نحو:  غيره،  في  معناه  ما  الأسماء  من  لأن  ا؛  حدًّ القاسم  أبو  قاله 

لم   الأسماء  هذه  لأن  المجازات؛  وأسماء  الحروف الاستفهام،  مناب  نابت  ا 
ي  مجراها، وكذلك الأسماء الموصولة، فإن المعاني المقصودة إنما ه  تْ جرَ 

ا، فإنما  رً مْ بالرجل الذي ضرب عَ   في صلاتها، ألا ترى أنك إذا قلت: مررتُ 
، والذي إنما جيء اتصف الرجل بالجملة التي هي: ضرب عمرً   ك أنْ غرضُ 

بها وصلة إلى وصف المعارف بالجمل؛ لأن الجمل كلها نكرات، بدليل أنها  
إدخال    تكون صفات للنكرات، فلما احتيج إلى وصف المعارف بها لم يجز

وأدخلوا    (الذيـ )لام المعرفة عليها، كما تدخل على الأسماء المفردة، فأتوا ب
الجملة، وصار   على  تدخل  أن  يجب  كان  التي  اللام  وصلة   (الذي)عليها 

 .(1) إلى ذلك"

 

 . ( 39)  إصلاح الخلل، ص (1)
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يد العديد من أقوال العلماء حتى وصل إلى قول أبي نصر الس ِ   وقد أورد ابنُ 
ى مفرد لا يمكن أن  يدل على معنً  لأداء: لفظ  الفارابي في تحديد الحرف بأنه ا

بنفسِ يُفهَ  تحديد    ه، وحد  م  كلمة، وهذا  أو  باسم،  يقرن  أن  وهو    ،صحيح  دون 
جاء لمعنًى في غيره ليس باسم، ولا فعل، ونحو ما   نحو ما قاله سيبويه: إنْ 
ي الجلمة المفيدة، ولأجل هذا الذي ذكرناه من جزأَ   قلنا: إنه ما لم يكن أحدَ 

 . (1) "تثقيفهم للكلام فيها ةِ ح النحويين في حدود هذه الأصول الثلاثة، وقل  تسامُ 
النح  فنجد أن   يَعُدُّ   ويون الحرف وإن كان  المتم ِ وه من  لم  للجملة  العناصر  مة 

أهميته في توضيح المعنى المقصود، فالمعروف    غفلواالإسنادية، لكنهم لم يُ 
معنوية؛ لكن هذه الدلالة لا يمكن أن تدل على معنًى    أن لكل حرف دلالةً 

 تها الإفرادية غير مقترنة بجملة. وهي في حال

 : الكلامي ل من جهة الاقتضاءالفعأقسام  -4
: "فالماضي ما حَسُن فيه أمس، الزج اجيقول    ( باب الأفعال)جاء في       

يد وقال في المستقبل: إنه ما حسن فيه غد". فرد   على أن  ما قاله    ابن السِ 
يخرجها   لها عارض  يعرض  لم  التي  الأفعال  في  "إنِ ما يصح  لأنه:  تقريب؛ 

وُ  الذي  موضوعها  وُ عن  وما  عليه،  في  ضعت  عليه  الشيء  أصل  ضع 
خرجها  ض لها عوارض تُ عرِ وضعه هو المعتمد بالتحديد، ولكن الأشياء قد تَ 

ت  د  م الضعيف في الصناعة أن الحدود والرسوم التي حُ وهِ عن أصولها، فتُ 
ورُ  ومث  بها  فاسدة"،  أن  سمت  ترى  "ألا  قال:  إذ  الشرط؛  بحروف  لذلك    ل 

ال بمنزلة  فتصير  الماضية،  الأفعال  على  تدخل  الشرط  مستقبلية،  حروف 
زيد   جاءني  إنْ  الأفعال  أكرمتُ   فتقول:  على  الجزم  حروف  تدخل  وكذلك  ه، 

 

 . ( 42)  إصلاح الخلل، ص (1)
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فيَ  أمس،  زيد  يجئ  لمْ  فتقول:  الماضية،  بمعنى  فتمييزها  من المستقبلية  لزم 
يشك ِ  الذي  العارض  هذا  حدودهاأجل  في  أنْ   ك  الفعل يُ   ورسومها  قال: 

أمس،   ك: قام زيد  قولِ في اللفظ والمعنى، ك الماضي ينقسم ثلاثة أقسام: ماض  
ك، وماض  أكرمتُ   اغدً   قام زيد    في اللفظ )لافي المعنى(، كقولك: إنْ   وماض  

  أمس، ويقال في المستقبل، مثلُ   م زيد  ك: لم يقُ في المعنى لا في اللفظ، كقولِ 
 .(1) ذلك"
موضع        يد   عناية  رى ن  آخرَ   وفي  السِ  الخطاب  بالمخاطَ   ابن  وبسياق  ب 

في باب    اجييقول الزج    حيث سواء؛    ب على حد   م والمخاطَ للمتكل ِ وما يصل  
ا كي يدخل عليه ناصب "الفعل المستقبل: وهو مرفوع أبدً الأفعال في مسألة:  

يد    عليه فرد    ...."  أو جازم  : "قد أطلق عليها أبو القاسم النصب  قائلًا   ابن السِ 
، االنصب بعد الواو، أو جوابً مى أيضاً  للأفعال من غير تبيين ولا تقييد، وسَ 

يسمى جوابً  منز    اوإنما  كله  وهذا  الفاء خاصة،  بعد  ينصب  منزلة ما  منه  ل 
يَ  كان  إنه  نقول:  ولسنا  بتقييد  التقريب،  الإخلال  أن  إلا  ذكرناه،  ما  جهل 

 .(2) ه"لِ لبا لنظر القارئ، وتحيير   دة  فسَ الأشياء وتحريرها مَ 
به  ي  متمما    إن       أنه  يد الس ِ   ابنُ ز  الزجاجي  مسائل  مع  تعامله  يورد    في 

جهاته جميع  من  الأمر  والمخاطَ مِ المتكل ِ   ؛تفصيل  والس ِ بِ ،  ب، المناسِ   ياقِ ، 
المُرادُ وكذلك المقتضَ  ه من خلال الكلام. وهذا العرض في الغالب إيصالُ   ى 
بالتح البُعد الايمتاز  للُّ ستعمالليل المنطقي، وكذلك  أقسام  غة كما ذكر في  ي 

 الفعل الماضي.

 

 .(55، 54)  إصلاح الخلل، ص (1)
 . ( 58)  إصلاح الخلل، ص (2)
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 الفاعل والمفعول من جهة الاقتضاء: -5
يد   جاء ردُّ       على مسألة تقديم المفعول على الفاعل بأن  في ذلك   ابن السِ 
أجاز تقديم    -الزجاجي-للكلام من عدة جهات، فمما جاء عنده: "أن     إخلالاً 

يقي ِ  ولم  الفاعل  فأَ المفعول على  ذلك بشرط،  أن  م كلامُ وهَ د  في    ذلك جائز    ه 
كل موضع، وذلك غير صحيح، وإنما يجوز ذلك فيما لا إشكال فيه، وإذا 

و؛ عمر    ايدً قولك: ضرب ز   جوز نحوُ لم يجز، فالذي يَ   وقع في الكلام إشكال  
ر  ظهَ ن الفاعل، والمفعول، فإذا لم يَ قد يبي ِ   لأن ظهور الإعراب في الاسمين

لم يجز التقديم    ؛فيهما، أو في أحدهما كقولك: ضرب موسى يحيى  الإعرابُ 
 .(1) والتأخير"

وضع        يد   ابنُ ولقد  لمواضعَ   السِ  على يُقد    افتراضات  المفعول  فيها  م 
يَحتَج  و قي  إذْ الفاعل،   أن  ينبغي  كان  إنما   ..." التقديم    ل:  فيه  يجوز  بما 

 موا على فاعليهم ثمانية: قد  يُ   هم أنْ مُ والتأخير، والمفعولون الذين حكْ 

 ؟رأيتَ  رجل   ؟ وأي  ن ضرب زيد  أحدهم: ما كان مُسْتَفْهَمًا عنه، كقولك: مَ  -

من الفاعل، كقولك: شتم الخليفةَ السفهاءُ،    ل  جفعول أوالثاني: أن يكون الم  -
 بن ثابت.   حسانُ  -عليه الصلاة والسلام - أنشد النبي   :وفي الحديث 

ضمير    - الفاعل  في  يكون  أن  كقولك:   والثالث:  به،  المفعول  إلى  يعود 
 .(2) ﴾بُّهُ يمَ رَ اهِ رَ بْ ى إِ لَ تَ ابْ  ذِ إِ وَ ﴿ :-وجل   عز  -ه، كقوله غلامُ  اضرب زيدً 

 

 . ( ٦3) إصلاح الخلل، ص  (1)
 . (124)البقرة، من الية  (2)
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عنايةُ   - تكون  أن  المخاطَ   رالمخبِ   والرابع:  أشد  أو  بالمفعول  عنايتِ مِ   ب  ه  ن 
 و. ، وشتم أباك عمر  بالفاعل، كقولك: ضرب أخي زيد  

بفواصل مرفوعة، فيعرض    ايسجع الكاتب أو الخطيب كلامً   أنْ والخامس:    -
ا له فيها فاعل، ومفعول، فيؤخر الفاعل من أجل السجع، كقول القائل: أعيَ 

 المطلب.   المذهب، وفات الطالبَ  الذاهبَ 

مرفوعة، فيؤخر الفاعل من أجل    قوافيهِ   ايصنع الشاعر شعرً   والسادس: أنْ   -
 : (1) كما قال النابغة ،القافية

 اءِ القَنَابلُ.مَ اءَ السَّ ا خَضْخَضَتْ مَ ذَ إِ . *** ............................
أنْ   - الاتصال،    والسابع:  حكمه  ما  انفصال  يوجب  الفاعل  تقديم  يكون 

 و. ك عمر  مُ تْ ، وشَ بي زيد  رْ كقولك: ضَ 
يُ   - التي  الأسماء  المستفهَ   ى جازَ الثامن:  الأسماء  تجري مجرى  فإنها  م  بها، 

مَ  كقولك:  يضربْ بها،  الْأَسْمَاءُ  ﴿أضرب،    زيد    ن  فَلَهُ  تَدْعُوا  مَّا  أَيًّا 
 .(3)"(2)﴾الْحُسْنَى

م والمخاطب في اللغة، بل لم تقتصر على المتكل ِ   -رحمه الل -  هفعنايتُ      
الخطيب في خطبته والشاعر في شعره، والكتاب في كتابته، وكيف    شملت 

 
 ، وصدره:لنابغة الذبيانيلبيت من الطويل، عجز  (1)

 . ......................***  وكَانتْ لهم رِبْعيَّةٌ يَحْذَرُونَها
  )خمادة  -ولسان العرب  (،1128(، وجمهرة اللغة ص )119) ص  النابغة  ديوان انظر:
 . ض( ض

 . ( 110سراء، من الية )الإ (2)
 . (٦5 -٦3)إصلاح الخلل الواقع في الجمل  (3)
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يت   عندما تقول:   بعها المتكلم، كما في سياق الاستفهامأن لكل سياق فنيات 
زيد ؟ يضربْ  زيد  قول: ضر ت  عندمار  اخبوالإ  مَن  أخي  وغيرب  من    ذلك  ، 

 المقتضيات.
اجيمَ و )  (في تعقيبه على مسألة )ما  -أيضًا-كما ذكر        ،  ن( عند الز ج 

ابن  قال  العاقل.  لغير  تكون  )ما(  و  للعاقل،  تكون  )مَن(  بأن   قوله  وهي 
يد  -: "هذا على الإطلاق لا يصح؛ لأن )ما( قد تقع على الأنواع، كقوله  السِ 
، أي انكحوا هذا النوع، وتقع  (1) ﴾فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِ نَ النِ سَاءِ ﴿:  -تعالى 

-الل    ن هذا قولُ ، يقال: ما زيد؟ فيقال: عاقل، ظريف، ومِ ن يعقللصفات مَ 
مَوَاتِ وَالْأَرْضِ  وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ :-وجل    عز   ستعمل  ، وتُ (2)﴾* قَالَ رَبُّ الس 

أيضً  يعقل  أريدَ   افيمن  الإنكار  إذا  والإكبار،   معنى  التعظيم  أو  والاحتقار، 
 .(3)"!ن ثريد مِ  وقصعةً  كقولك: ما أنتَ 

اجي في مسألة )ماوفي موضع آخر جاء في رد ِ        دعا زيدًا   ه على الز ج 
الخروج و إلى  الحذف  هاتأويل(  وجهين:    ،عند  تحتمل  المسألة  "هذه  فقال: 

، فإذا اأن تكون )ما( نفيً   والثاني:  .ها استفهامية[وهو أن]  الذي قال  أحدهما:
ذكر مفعوله، كما لم يُ   على أنه فاعل    (زيد )  جاز رفعُ   فيها أنها نفي    اعتقدت  

ضمر في وتُ   اذكر المضروب، ويجوز أن تنصب زيدً ، ولا تَ زيد    نقول: ضربَ 

 

 . (3النساء، من الية ) (1)
 . (24، 23) تينسورة الشعراء، من الي (2)
 . (٦٦) الجمل، ص  فيإصلاح الخلل الواقع  (3)
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يرجع إلى مذكور قد جرى ذكره، ونظير ما ذكرناه من حذف   اضميرً   (دعا)
 : (1)المفعول، قول النابغة الجعدي

 ف ٍّ يَرْفَعُ الآلاَ **    كأَنَّهَا رَعْنُ قُ بهمْ تُعْدِي فَوَارسُنَا     *حَتَّى لَحِقْنَا 

 .(2)... وحذف المفعول كثير في الكلام والشعر" نا الخيلُ عدي فوارسَ أراد تُ 

 الاقتضاء في النعوت:  -6
اعتنى        يد   ابنُ كذلك  يُس  السِ  التي  المواضع  عن  بتوضيح  فيها  تغنى 

و  يقتضيالمنعوت،  الاستغناء  يكون   ذلك   ىد ل  مجهولاً   المنعوت   ألا  
 : الصفات نوعان ن  "أ بـ لو قي إذ  ؛ب المخاطَ 
النوع ه ممن يشاركه في اسمه، فهذا  قصد به تبيين المنعوت وفصلُ يُ   نوع       

قطع؛  من الصفات حكمه وقياسه أن يجري على الموصوف في إعرابه ولا يُ 
الموصوف لما كان مجهولًا في نفسه عند المخاطب لا يبين إلا بالصفة    لأن  

صار هو وصفته كالشيء الواحد، وصارت الصفة ها هنا للموصوف بمنزلة 
 الصلة للموصول. 

هرته عند الناس في فضل، أو  آخر يكون الموصوف غنيًّا عنه بش  ونوع       
خساسة، ويكون الواصف له لا يذكر الصفة ليميزه بها من غيره وإنما يذكرها  

 

وأدب الكاتب ص    (،10٦)ص  النابغة الجعدي ديوان . انظر:البيت من البسيط (1)
 ل(.   و )أمادة  -  لسانال و   (،1/158(، والإنصاف ) 134/ 1)والخصائص   (،28)

 .  (٦9،  ٦8)إصلاح الخلل،  (2)
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مادحًا له أو ذامًّا له، فهذا النوع من الصفات يجوز إجراؤه على الموصوف 
 .(1) في إعرابه ويجوز قطعه، والأحسن فيه القطع"

يد وذكر        السِ  النعوت ومتى  ف  ابن  النعت وحكم تكرير  القطع:  يي  وجب 
 "وأن  التكرير الذي ذكره أبو القاسم، يوجب القطع في موضعين:  

ب، فإنه إذا في صفات الموصوف الذي ليس بمشهور عند المخاطَ   أحدهما:
عند وُ  المشهور  بمنزلة  صار  التمييز  في  ببعضها  يكتفي  بصفات  صف 

الصف  ؛السامع تلك  بعد  عما  مي  فاستغنى  التي  قطعُ ة  فجاز  كقول    ،هازته، 
الفاضلَ، فيجري الصفة الأولى على زيد وينصب   الكريمِ   زيد  بالقائل: مررت  

م إلا من  ر م علم المخاطب أنه لا يوصف بالكالثانية؛ لأنه لما وصفه بالكر 
 .(2) وصار بالصفة الأولى بمنزلة المشهور الغني عن الصفة" ،هو فاضل  

 الاقتضاء في العطف: -7
كقولك:  ؛ا( تأتي لمعنى الشكف قولهم: ")إم  في باب العط ن ملامحهوم     
  ؛ منهما، وتكون للإبهام  لقيتَ   نا عمرًا. إذا كنت شاكًّا فيما زيدًا وإم  إم    لقيتُ 

بهم  وإما زبيبًا، وهذا ليس بموضع شك، ولكنه يُ   ا تمرًا إم    كقول القائل: أكلتُ 
المخاطَ  على  تقد  الأمر  فيما  للتخيير  وتكون  حظر  ب،  به مه  يراد  لا  وما   ،
وإما اللبن، وتكون للإباحة    كقول القائل: كُلْ إما السمك  ؛الجمع بين الشيئين

معًا، كقول القائل: جالس إم ا    ينِ في كل ما يكون فيه الجمع أو التفريق مباحَ 
 .(3)راء"قهاء، وإم ا القُ الفُ 

 

 . ( 81)  إصلاح الخلل، ص (1)
 .(84، 83)  إصلاح الخلل، ص (2)
 . ( 8٦)  إصلاح الخلل، ص (3)
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أمرين لا        )إما( في  استعمال  أن  إلى  السيد  ابن  يُشير   ِ النص  هذا  ففي 
يقتضي أن يكون المراد من التعبير بها الإبهام    إنما  يُحتمل الشكُّ في أحدهما
 .  الحدس والتخمين رةدائعلى السامع وإيقاعه في 

يد نجد  و       السِ  العرب بعُ   عتدُّ يَ   أيضًا   ابن  الدلالة،  رف    ما ب  فيها  ويأخذ   في 
كلامهم فمِ يقتضيه  ق،  ذلك  الفعل هلو ن  على  )لا(  تُدخل  قد  العرب  "إن    :
فتُ  المستقبلالماضي،  مع  تفيده  ما  وَلَا   صَد قَ  ﴿فَلَا :  -تعالى -كقوله    ،فيد 

يصل،  (1) صَل ى﴾ ولم  يصدق  لم  معناها  المعنى  ،  هذا  في  تأتي  ما  وأكثر 
تج وقد  كقوله    يءمكررة،  ...   (2) ﴾الْعَقَبَةَ  اقْتَحَمَ  فَلَا ﴿:  -تعالى -مفردة 

بـــ )لا( في مواضع ليس  يقال له: قد وجدنا العرب قد عطفت  والثالث: أن 
صلى  -  للنبي   -رضي الل عنها -  كقول عائشة   ؛للفعل المستقبل فيها مدخل

بِحَمْدِكَ  اللِ )بِحَمْدِ )حين نزلت براءتها من الإفك:    -الل عليه وسلم  ،(3)(( لَا 
ئتُ   :معناه   :أي  (كك لا كدُّ جدُّ )ل:  في المثَ   ويقالُ   بحمد الل لا بحمدك،  قد بُرِ 
 . ( 4)ك"ك لا كدُّ ل عليه جدُّ المعو  
أ      التي  السياقات  بعض  يد ز  تميِ    عن   ت فصحهذه  السِ  ه  عَرضِ في    ابن 
ه في سياقات الكلام عند ا ر يما    هسن نقدِ حُ في  ، وكذلك  وتحليلها  ه العلميةمادتَ 

يد فعبارات    ؛يالزجاج السِ  ت  ابن  فقط    بيِ نواختياراته  ليس  بالسياق  أن  عنايته 
اه  د  بل تع  -والبلاغيين  ويينكما هو عند النح-بية والدلالية  من الناحية التركي 

 

 . (31) الية القيامة، (1)
 . (11)  الية البلد، (2)
(3)   ( برقم  مسنده  في  أحمد  حبان24013رواه  وابن   ،)  ( برقم  صحيحه  (،  7102في 

 .   (155والطبراني في المعجم الكبير برقم )
 . (90  -88) إصلاح الخلل (4)
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  ؛ من خلال ألفاظه   هذه  ى عنايته . وتتجل  والاستعمالية  الاقتضائيةإلى الناحية  
نحو: مجهولاً   )ألا    من  المخاطَ   يكون  )شهرتُ عند  الناس(،ب(،  عند  ه )لكن    ه 

 . كذاالأمر على المخاطب(، وهبهم يُ 

 :من جهة الاقتضاء البدل واستعمالاته -8
يط      يجده  النحوية  الوجهة  من  البدل  حال  إلى  الطابع  الناظر  عليه  غى 

ولكن  التقعيدي النحو،  حدود  يتجاوز  لا  يد د  جن   نا الذي  السِ  جه  يخر ِ   ابن 
التصور    تخريجات  إلى  أقرب  يمكننا  الاستعمالي  سياقية هي  الذي  الوظيفي 
نست تب التي  قضايا  ال  جملة منمن خلالها    نبطأن  بن  قد  الاتجاهات  تها  عض 

 اللسانية المعاصرة. 
يد قال        السِ  حال    ابن  وبعض(  )لكل  يكون  "وقد  البدل:  باب  ثانية    في 

ي يَ  أن  وهو  عليهما،  واللام  الألف  دخول  فيها  القائل:  حسن  إلي   )قول  ابعث 
الدراهم تلك  الثياب   قد وجهتُ )  ، و(بالكل من  تلك  بالبعض من  إذا (إليك   ،

حسن دخول الألف واللام عليهما  متقدم، فيَ   كان بينه وبين من يخاطبه عهد  
 .(1) ين ..."ا مضافَ في هذا الوجه؛ لأنهما ليسَ 

يكن  يَ   :فيقول      لم  إذا  واللام  والألف  دخول  جاهلًا المخاطَ حسن    ب 
المتكل ِ  بين  ويكون  والبالمعلومة،  وهنا    معرفة    سامعم  الخطاب،  عن  مشتركة 

للبدل التركيبية  البنية  تستوجبه  ما  حسب  على  الاقتضاء  مظاهر  ، تتحرك 
يتناول   نفسه  المقام  اجي: ونجده في  الز ج  تحديده عند  الذي جاء  الغلط  بدل 

لا اعتراض فيه، وأما قولهم: إنه   حيح  "فأما قولهم: إنه لم يقع في القرآن فص

 

 . ( 95) إصلاح الخلل، ص  (1)
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شعر   في  يجئ  كلام    لم  في  تأملتُ فصيح    ولا  فقد  فرأيتُ ،  غيره  صحيح،    ه 
 الغلط ينقسم قسمين:  ووجدتُّ 

م، ولكنه يذهب إلى أن يقول شيئًا  : يقع من غير أن يريده المتكل ِ أحدهما   
كما حكى عن    ؛المتكلم وغباوته  ي ِ سبق لسانه إلى غيره، وقد يكون من عِ فيَ 

ق، قبائه قد تخر    شجاع كاتب أو تابش التركي أنه دخل على المستعين وذيلُ 
ذلك عن  دُ   ؛فسأله  يقول:  أن  فخرَ الكلبِ   بَ ذنَ   تُ سْ فأراد  فقلب  ،  قبائي،  ق 

 اءه.قب بي فخرقتُ نَ ذَ  الكلام فقال: داس الكلبُ 

يريد بذلك المبالغة، كقول القائل: قصده  م ويَ ده المتكل ِ تعم  يَ   : شيء  والثاني   
بدر    هند   بل  شمس  كوكب،  بل  لم  ،  شب  ،  خط  ا  بالكوكب  فقال:  هها  نفسه،  أ 

بدر  غلطتُ  هي  بل  غل  ،  ثم  هي ،  بل  فقال:  بالبدر،  تشبيهها  في  نفسه  ط 
يُ شمس   ثم  بالأدنى،  فيه  يبدأ  أن  حُكمه  التشبيه  من  النوع  وهذا  إلى  ،  ترقى 

، كان  ، بل كوكب  ، بل بدر  عكس القائل ذلك، فقال: هند شمس    الأعلى، فإنْ 
يحطُّ  بالممدوح؛ لأنه  وتقصيرًا  الكلام  أقل  معيبًا في  إلى  العليا  المرتبة  ه من 

 .(1) منها"
السياق الاقتضائي الجاري على حسب بنية   وملامح مظاهر نا تتجل ىهف     

ي  تقعيد به النحوي ال ن قالَ لة في مفهوم البدل، الذي على الرغم م الخطاب ممث  
يد   إلا أن   دي إلى ما تستدعيه طبيعة التركيب  يع قتز الحي ِ الجه من  خر أ  ابن السِ 

 . استعمالاً وظيفةً و 
نُ       الذي  يقو ِ   شيروهذا  ما  له  الكلا  دلالةي  إليه  شأن  في  م  الاقتضاء 

يد فلقد رأينا    ؛النحوي ممثلًا في مفهوم البدل الضمير    مرجعفي سياق    ابن السِ 
 

 .   ( 9٦) ص  إصلاح الخلل، (1)
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نح  رابطًا قد  البدل،  بخصوصية  البدل    اذلك  يخص  فيما  وظيفيًّا  منحًى 
لكنوعلا بالمرجع؛  أن  قته  أرى  ي   ني  المرجع  ملامح   مع  توافقهذا    بعض 
الإحالة   تحديد وبال  ةالحديث  ات اللساني مفهوم  شأن  على    في  تتمركز  التي 

 .مرجعيتهالضمير و 

يد  قيب لقد جاء في )إصلاح الخلل( تع       :(1) على قول الأعشى ابن السِ 

 مُ ائِ يَسْأمُ سَ انَاتٌ وَ بَ لُ  ىقَضَّ ***  تُ ي حَوْلٍّ ثَوَاءٍّ ثَوَيْتُهُ * فِ انَ دْ كَ قَ لَ 
 (هثَويتُ )   ، و(حول  )بدل  من    (ثَواء  )   ق على هذا البيت قائلًا: "وحيث عل       

، وهي صفة  (ثواء  ـ )جملة لها موضع  من الإعراب؛ لأنها في مكان الصفة ل 
لقُلتَ: ثاوِيَهُ أنت، فانفصل    اجرت على غير مَنْ هي له، ولو صَي رتها اسمً 

الضمير المتصل وبرز، ويجب أن يكون في هذه الجملة ضميران عائدان، 
وعائد    عائد   صفته،  من  )الثواء(  وحُك  إلى  موصوفها،  الاشتمال  إلى  بدل  م 

واحد منهما ضمير  يعود إلى المبدل    يكون في كل ِ   وبدل البعض من الكل أنْ 
، كأن  مقد    (الحول)والعائد إلى    ،تعود إلى )الثواء(  (هثَوَيْتُ )منه؛ فالهاء في   ه ر 

فيه، ونظير هذه المسألة من مسائل النحو: نفعني عبد الل    هثَويْتُ قال: ثواء   
أفادَ أفادَنِيهِ علم    إلى )علم(، )هو(   هو؛ فالهاء في )أفادنيه( عائدة    نيهِ ، أي: 

 .(2)المضمر عائد  إلى )عبد الل("

يد ولعل  ما أشار إليه        ل إطارين اثنين: إطار  في هذا النص يمث ِ   ابن السِ 
 السياق الدلالي غه في  طار وظيفي يمكن أن نجد ما يسو ِ ظاهري نحوي، وإ

 

  (،38/ 3)الكتاب (، وفي  127) ص  الأعشى  ديوان  . وهو فيالبيت من الطويل (1)
 . (50٦/ 2)ومغني اللبيب (، ٦5/ 3) ل ، وشرح المفص  (27/  1)والمقتضب 

يد، ملشرح أبيات الجُ  (2)  . (19)ص  لابن السِ 
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يد   أوضحأم ا في الإطار الأول فلقد    لنص،ل كلمة )ثَواء( هي من   أن    ابن السِ 
جملة    يرم تص ن ثَ الإعرابي بدل اشتمال من كلمة )حَوْل(، ومِ   حل ِ حيث الم

ال  جر     في محل ِ   ه()ثويتُ  أننا نجد في  لـ )ثواء(، على    نعت واقعة على جهة 
أن   الثاني  مع موصوفها عن طريق    ترابطًاتعلُّقًا و قت  الجملة قد حق    الإطار 
  يُعرف الاقتضائي شيئًا مما    لقومِنْ ثَم  عكس هذا التع  ؛-هو-وقوع الضمير  

بْك  ساقالات ِ )بـ  لساني  الدرس الفي مجال   (، ولعل  الضمير الذي أفاد  أو الس 
ابن    قيب تع   في كما  -ف فيه  التركيب الذي وُظ ِ إفادة العائد على حسب موقع  

يد  من    -السِ  النوع  هذا  في  سببًا  يكون  أن  و استطاع  الذي السبك  الاتساق 
إليه   الالأشارت  عندهم فيما    معاصرةلسانيات  من    يُعرف  التي  بالإحالة 

 .(1) مواصفاتها الضمير

 الاقتضاء في باب الحال: -9
المتعدية        الأفعال  أقسام  باب  يد وفي  السِ  ابن  الحال  عن  تكل م  ، شروط 
وحقيقة الخبر    ،: "... وإنما وجب أن تكون نكرة؛ لأنها فضلة في الخبرفقال

ب، وإنما يستفاد ما هو غير  ستفيد منها المخاطَ أن يكون نكرة؛ لأنه فائدة يَ 
قلنا في حكم النكرة لقولهم:  معلوم عند السامع؛ ولأنها تضارع التمييز، وإنما  

 .(2)ه جهدي وطاقتي"ادخلوا الأول فالأول، وطلبتُ 
يُوج ِ فالمتكل ِ       عندما  الكلام  م  السامعه  جديدة    إلى  معلومة  له  كان  يوجه 

ذكر   كما  يد يجهلها،  السِ  ال  أن  ابن  وأن  الخبر،  في  فضلة   مخاطَب الحال 

 

، ص  مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطاب  ..   : لسانيات النصانظر في ذلك  (1)
  .م200٦المركز الثقافي العربي، المغرب،  ط. الثانية، ،(19 -  1٦)

 . (101)  إصلاح الخلل، ص (2)
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التي   المعلومة  من  الإفادة  له  "إن  تتحقق  آخر:  موضع  في  جاء    يجهلها، 
ف أحوال صاحبها؛ ولذلك سميت أن تكون منتقلة لاختلا]أي الحال[:  حكمها
، أو في حكم المنتقل؛ لأنه قد يجيء منها ما هو كالهيئة الثابتة، كقوله  حالاً 
قًا الْحَقُّ  وَهُوَ ﴿:  -تعالى- ولكنْ (1)﴾مُصَدِ  التصديق،  يفارقه  لا  والحق  ا م  ل  ، 

ق به حقًّا آخر، وقد يذكره لذاته من غير  المتكلم قد يذكر الحق ليصد ِ كان  
د به إلى تصديق غيره أشبهت الحال المنتقلة حين كان لها معنيان  أن يقصِ 

الل سميعًا. يجري مجرى   تنتقل من أحدهما إلى الخر، وكذلك قولهم: دعوتُ 
وغير سميع تارة!  لا يكون سميعًا تارة    -تعالى-الحال عندنا، وإن كان الل  

 س عن ذلك، وإنما جرى هذا مجرى الحال لوجهين: تعالى وتقد  

لم أنه سميع، وكذلك لو  لعُ   ؛وسكت   ،الل  القائل لو قال: دعوتُ   أن    أحدهما:
الحقُّ  وهو  مصد ِ لعُ   ؛قال:  أنه  سميع  لم  فصار  للكلام  مؤك ِ   ومصدق    ق،  دين 

 كالفضلة التي لا حاجة بالكلام إليها. 

ال لنوعه خواصُّ   أن  ثاني:  والوجه  كانت  إذا  يَ   الشيء  لم  به  أن  تختص  لزم 
جدت توجد تلك الخواص كلها في كل شخص من ذلك النوع، ولكن حيث وُ 

بعضُ كلُّ  أو  حُ ها  تتعر  ها  قد  الحال  وكذلك  النوع،  ذلك  من  بأنه  له  من  كم  ى 
كالإنسان  ،  خرجها ذلك عن أن تكون حالاً بعض الخواص الموجدة لها، ولا يُ 

يُ  تعريتُ الذي لا  الإنسانية  ِ خرجه عن  الإنسان وصفاته،    ه من بعض خواص 
 .(2) فافهم هذا فإن فيه لطفًا"

 

 . (91)البقرة، من الية  (1)
 . (104، 103)إصلاح الخلل  (2)
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       " آخر:  قال في موضع  يُ وكذلك  أن  أن  ويجب  الموضع  هذا   فهم في 
إن   بقولهم:  يريدوا  لم  معنى   الحال فضلة    النحويين  الحال لا  أن  الكلام  في 

 : حتها، وإنما المراد بذلك شيئانلها، ولا فائدة ت

  م لاستقل  عليه المتكل ِ   لو سكتَ   ها أن تأتي بعد كلام  الحال حكمُ   أن    أحدهما:
 بنفسه.

تستقلُّ   أن    والثاني: لا  يُ   الحال  ولا  تابعة  سنَ بنفسها  أبدًا  تكون  وإنما  إليها،  د 
 . (1) لغيرها"

مما سبق ذكره في شأن الحال وصوره على حسب الإشارات  إذن؛   
إليها   أشار  يد التي  السِ  إشارات  ابن  أنها  نحسب  الاقتضاء    ،  لدلالة  أعطت 

وي من أحكام وضوابط وفق  خاصة على حسب ما يقتضيه الدرس النح منزلةً 
يد ابن اه الذي تبن   أو البُعد التخاطبي يستعمالالا سياقمع ال لاءمما يت  .السِ 
قِبَل    لكن        من  التعامل  هذا  في  يد الملاحظ  السِ  الحال    ابن  تحديد  في 

أن   المتعددة،  النح  وصوره  عند  الحال  تعريف  في  اني  م  كالرُّ -  ويينالأصل 
ات    -وغيره  الوظيفة،  الاستعمال أو  فيه صفة واحدة من حيث    صفتْ هو: ما 

حي من  مجبرة  غير  أنها  بمعنى  التنقل،  تلازم  وهي صفة  أن  الاستعمال  ث 
جعل  (2) صاحبتها النحوي  الحكم  هذا  يد ؛  السِ  وفق    ابن  الحال  مع  يتعامل 

ة التنقل الموصوفة ل  فعِ   المقامي؛  سياق ل بعض قضايا نظرية اليمث ِ   أراه   إجراء  
في الحال والتي هي على غير تلازم مع صاحبتها يرجع سببها الرئيس إلى  

 

 . (109) ، ص الخللإصلاح  (1)
الحدودا  (2)  بالتفصيل:  )  نظر  ت(2/180للرماني  السامرائيحقيق،  إبراهيم  ط. :  دار    ، 

 عمان.  - الفكر
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حكمها أن تكون متنقلة    اختلاف أحوال صاحبها، فقال بصريح العبارة: "إن  
 .(1) لاختلاف أحوال صاحبها"

اختلاف أحوال   بين مفهوم التنقل المتعلق بالحال هو أن    لتقاءووجه الا     
المتكل ِ   دليل    صاحبها  إليه  يومئ  ما  لدى  الحال  منزلة  اختلاف  م، وهذا على 
ن قبل المتكلم يجعل دلالة القصد تتنوع بتنوع أحوال الحال مِ مقام    التنوع في

وكأن التنقل،  الحال على علة  لد   صاحب  يعطي  التنقل  مع  هذا  الحال  لالة 
خاصًّ  نوعًا  و صاحبتها  المتكلم  بين  التخاطب  لعملية  ،  المتلقي أو  المستمع  ا 

المتكلم على حسب    عند حين راعت القصد    اقيس النظرية  ه  ب  نادت وهذا ما  
التخاطبية، و تغي العلاقة  التغيرات ما نجده في أحوال  مِ ر أحوال  ن بين هذه 

 نقل عملية الاستعمال أو التخاطب. ت عن طريقصاحب الحال المتنقلة 
في كثير من  -  المعاصرة  ةيلسانال  ات سادر ال  ه إذا كانت من ذلك أن    أبعدُ و    

مق بتنوُّ   تقرُّ   -ا مسائله تنوُّ   صد اع  حسب  على  بينه    عالمتكلم  العلاقة  أحوال 
ه يعطي  حب الحال من شأنه أن  االتنقل غير الملازم لص  ؛ فإن  يمتلق ِ وبين ال

مواضع  في    ويون النح  أشاركما  - من  جهات    -الاقتضاءدلالة  كثير  عدة 
 ل المتكلم. بَ اللغوية من قِ  ت الاستعمالاالسياقات و مع طبيعة  وافقدلالية تت

 المبتدأ من جهة الاقتضاء:  -10

يد إن         السِ  في طريقته    ظاهر  كما هو  -  ومتتبع    مُط لِع  ،عالم  مثقف    ابن 
النحول  -ومنهجه ما وأقوالهم،    علماء  ذلك  الابتداء  من  باب  في  ؛ حيث  ورد 
إلا أنهم    -وإن اتفقوا على أن عامل الرفع للمبتدأ معنوي -  لنحويينا  ذكر أن  
 هملواقأ  حسنأثم ذكر أن    على أقوال عديدة؛في حقيقة الرافع للمبتدأ    اختلفوا

 

   (.137)  ص ،إصلاح الخلل (1)
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د إليه ما  سنَ وأنه جاء ليُ   ،عناية المتكلم وإقباله  تدأ هوب لمن الرافع لأ:  ذلك  في
هوبعده إذ  مَ نزلبم  ؛  بإنسان  نو    ك  لِ ة  ليُ بأمرِ ني  وعُ   ه  أمورَ   دَ سنِ ه  ويُ إليه  ه  دَ قل ِ ه، 
 .(1)هاه التي فعله أفعالُ رفعتْ  ة رجل  نزلبم  فهو الفاعلأما اها، إي  

ل      كانـة المبتــدأ مل المنطقـيوتفســيره  الفلسـفي هتمثيلـفــي  رجـلبراعـة ال فتأمـ 
اق الــذي نطــلاق النحــوي إلــى انطــخــرج مــن ال، فهــو بــذلك يحــاول أن يَ والفاعــل
الـــــدرس الحـــــديث بــــــ )البُعـــــد فـــــي اســـــتعماليًّا، وهـــــو مـــــا يُعـــــرف  ســـــياقًايعطـــــي 

 .(وظيفيال

 الاقتضاء: من جهة خبر  التقديم   -11
يد    ذكر  المبتدأ  على  خبرالفي مسألة جواز تقديم           -رحمه الل -ابن السِ 

لم يجز تقديمه عند جماعة   (؛أخوك  زيد  )   كـمعرفة    إذا كان  خبر المبتدأ  أن
النح فلا  اةمن  زيد تقل،  أخوك  أن  -  :  لا  حتى    ؛دممق  خبر  )أخوك( على 
الم إلييلتبس  لكبالمسند   هسند  الم،  و   منهما  تقدمن  المبتدأ  يكون    المتأخرهو 

، (أخوك خرج)  نحو:  مفردخبر فعلًا لالإذا كان  ا. لكنهم أجمعوا على أنه  خبرً 
لا يلتبس المبتدأ ؛ كيقل: خرج أخوكتفلا    ،ه على الإطلاقتقديم  لك  لم يجز
 ( وأخواك خرجَا):  لاثنين أو لجماعة، نحو  كان الخبر فعلًا   إذاأما    .بالفاعل

 فيصح أن تقول: لتقديم والتأخير،  ز او ج ي  ( فعند بعض النحاةك خرجواإخوتُ )
بخلاف الإخبار بالفعل    ،انه اللبس  ن  ملأوذلك  خرجَا أخواك وخرجوا إخوتك؛  

 .(2) المجرد 

 

 . ( 113)  لإصلاح الخل انظر:  (1)
 . (117)إصلاح الخلل، ص انظر:  (2)
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  ا برً خ   هعو قيصح و ف الزمان  ظر أن    (باب الابتداء)في    ورد أيضًاومما       
الجثث،   يد   حيث عق ب عن المصادر، لا عن  السِ    بأنه   قولالهذا  على    ابن 

مما   الظرف  إذا كانإلا    :يُقال؛ فيد  ق  ؛ لكن لا بد  له منصحيح لا خلاف فيه
يه ، وعل(نحن في زمان سوء)  و  (ب طي ِ   في يوم    زيد  ):  نحو  ؛تقع به الإفادة

يقالالنح  سو غ أن  شهرينالجِ ):  اة  والثلج  على  (باب  الجباب  لُ   تأويل:،  بس 
  ه نضمُّ تالليلة الهلال؛ ل  أيضًا أن يقال:  زواو  ج شهرين، وجرب الثل شهرين وشُ 

 معنى الحدوث. 

يو هذا،        الذي  ب  صح الإخبار لا  العام  أو   الشخص   خلوُّ   يستحيلالمكان 
نحو:    الحدث  يجوز  فلا  لأن   زيد  منه؛  موضع؛  في  الجلوس  أو  مكان  في 

ينفكُّ   يقينًا  علميالمخاطب   لا  والحدث  الشخص  مكان    ماهمن  حد وا  أن  عن 
الإخبار    ؛ لأنكذا  وضعِ في م  وأ  ،كذا  كانِ في م  :لو قويجوز أن ت  وموضع،
 فائدة كان يجهلها المخاطب.تحقق به ت  بنحو هذا

يختص        د   الزمانولا  فالبهذا  المكان،  يقالون  أن  للمسألة  ما  ضابط   :
ص زمان من غيره؛  ولا يخص     فلا،وما لا  ،اخبرً   وقوعه ه فائدة جاز  بت  تحقق
 .(1) في المكان على الإطلاق هز او ج هذا يوهمتخصيص الزمان ب  لأن

 الاقتضاء: الاشتغال من جهة  -12

: في نحو قولك  إلى الرفع  راجعة  علة الاشتغال    أن    ن ويو النحلقد اتفق       
ه أن ينصبه، من حق ِ   على كل اسم بعده عامل    منطبق  وهو    ؛ضربتُه(  )زيد  

 

 . (119  ، 118) إصلاح الخلل انظر:  (1)
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، (1)لولا وجود علة الاشتغال عنه بالعمل عن طريق الضمير الملازم للاسم
لكن يُختار  ، و هنصبو   المتقدم  الاسم  رفعجائز في باب الاشتغال  فال  مِن ثَمو 

اجي    إلا في  الرفع  الاستفهام، والأمر،   ، وهي:-رحمه الل -أشياء سردها الزج 
يد على هذا في  وجدنا    ثم  والنهي، والجحد، والعرض، والجزاء. تعليق ابن السِ 

ي  الحكم د ما  بعلى    ؤكِ  الكلاماهتمامه  و   سياق  الاقتضاء،  حيث  ته  عنايمن 
لَ   ،مبالمتكل ِ   البالغة عن  القارئ  والاحتراز  لدى  المفهوم  أو بس  المخاطب  أو 

ختار إلا مع هذه  ل: "إنه يوهم القارئ لكتابه أن النصب لا يُ و قي   إذ المستمع،  
ذُ  التي  الستة  وليسالأشياء  فقط،  يُ   كرت  التحضيض  لأن   فيه  كذلك؛  ختار 
هلا   كقولك:  ز النصب،  زيدً أكرمتَ   ايدً   كقولك:  الدعاء،  وكذلك  رحمه    ا ه، 

 .(2)الل"

يد يشكل معناها  التي    مظاهر الاقتضاءوتتجلى هنا        عن طريق    ابن السِ 
  سياق  متلائم معالنصب بما هو    وأالرفع    سبب اختيارنها في  العلة التي بي  

الاشتغ أسلوب  يجعل  ما  وهذا  والنصب،  للرفع  المصاحب  يحقق  المعنى  ال 
على حسب    اطب خفي شأن مراعاة أحوال الم  بلاغيون به ال  يناد ي بعض ما  

 طبيعة العلاقة التخاطبية.   تقتضيهالحركات الإعرابية بما   نوُّعت

يد أخذ  ف      السِ  أي  لل  عل ِ يُ   ابن  المعنى،  يقتضيه  ما  على  الرفع    أن  سبب 
ال جه  متحققالمعنى  مخالف  على  الرفع  ال  ة  للمعنى  حال  تحققمتمامًا  ة  في 
ع  ،النصب  والسبب  وعدمه،  التخصيص  حيث  من  ما  وذلك  حسب  لى 

يد   دِ  تعبيرعلى ح-زيدًا    أن    يقتضيه سياق الكلام هو المقصود من    -ابن السِ 
 

شرح ابن عقيل  (، و 2/1٦8)وضح المسالك  (، وأ43،  42/ 1): الكتاب  ذلك  في  نظرا  (1)
(4/101)  . 

 . (120)  إصلاح الخلل، ص (2)
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زيدًا    ر، فضلًا عن ذلك أن  ذلك الفعل المقد    نحووجهًا  تالكلام وليس الكلام م
 .(1) ي تقدير الفعليعن ،لم يتقدم عليه ما يستوجب نصبه

يد في نظر  -  النحوية  كيب اعلة وقوع الاشتغال في التر   ؛إذن        -ابن السِ 
للمعنى له  مصاحبة  المعنى    حيث   من  وملازمة  ومراعاة  النصب،  أو  الرفع 

الاقتضائي   سياقفي إطار ال مخاطب مام بما يجري بين المتكلم والعني الاهتت
على اكتفائه بالدلالة النحوية من    زيادةً -مع علة الاشتغال؛ فهو    لاءمالذي يت
في  يُ   -الاشتغال  أخرى  جهة  من  العلاسهم  المتكلم  بيان  بين  التخاطبية  قة 

،  ومقاماتهالسياق    مقتضيات لرفع أو النصب على حسب  في علة ا  ستمعموال
في سياق الاقتضاء    ثه و حب   من  كثيرفي    وظيفيال   نحوليه الإ  سعىيما    وهذا
عليه    فلفظ به المتكلم والمعنى الذي يقعلى معنى الاستلزام بين ما يت  الدال ِ 
 .ممن خلال ما لم يصرح به المتكل  متلقيال

 :الاقتضاءمن جهة   )كان( وأخواتها -13
  التي ترفع الاسم وتنصب   الناسخة  حروفال  باب في  -يد  أورد ابن الس ِ      
القاسم  أن    -الخبر سم   أبا  الأفعالالزجاجي  هذه  في    (2)احروفً   ى  وليست 

خرجها  ناقصة ونقصانها لا يُ   : إنما هي أفعال  بل قال العلماء  الحقيقة حروفًا،
الفعلية،   أن   عن  ذكر  قالثم  الذي  تسمية  و هذا    الزجاجي ه صحيح، غير أن 

 :(3) القياس والنظر لعلتين من جهة غير مستبعَد   الهذه العوامل حروفً 

 
 .( 154) الخلل  إصلاح نظر:ا  (1)
المرسل،     (2) المجاز  باب  من  تسامحًا؛  )الكلمة(  بمعنى  )الحرف(  استَعمل  أنه  يعني 

 . كإطلاقهم الكلمة على )الكلام(
 . (125،  124) إصلاح الخلل انظر:  (3)
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أن        الصحيح    إحداهما:  لموضوع   الفعل  وضعه  أصل  على    لدلالةفي 
الذي يستفيده المخاطب    خبرالالحدث هو    هذا،  عينقع في زمان محدث و 

الفعل  من هو    وهذا،  ذلك  الذي  مضمن  الالحدث  معناه خبر    لا   الفعل  في   
ة عنها  أحداث هذه الأفعال التي هي أخبارها خارجفي حين أن  خرج عنه،  ي

عن زيد    إخبار    (اقائمً   كان زيد  )و    (قام زيد  ):  ففي قولك  ؛غير مضمنة فيها
ال كلتا  في  مضم    معنى  أن    إلا  .تينجملبالقيام  يخرج  لا    (قام)في    ن  القيام 

ها،  عن  فيها معنى القيام بل هو خارج    نضم  يت  لا   (كان)في حين أن   عنه،  
هو خبر الذي  الحدث  كان  الحر   ا خارجً   )كان(  فلما  أشبهت  الو عنها    ي تف 

 .افي غيره  امعناه يتحقق
السياقات    داخلد استعمال الحرف  في شأن تعدُّ -حديثه    الرجل  ويواصل     

ي التي  تختلف    -فيها  ردُ التركيبية  اقتضائية  دلالات  من  عليه  يدل  بما 
: إنها  اةقال النح  سبب ال  اهذ جل  لأإنه  :  فيقولالمقامات،  الأحوال و باختلاف  

بعدمها المخاطب    تحقق لدىي  الخبر الذي  ن  ذلك بأداخلة على مبتدأ وخبر؛  
ي  نفس  هو لديه الذي  ومابوجودها  تحقق  أنها    (كان)  فيه  ت د از   ؛  من  أكثر 

دخولها  أماالماضي،  الزمان  في    واقعًا  جعلته في    فيحتمل  قبل  يكون  أن 
زيد  )قولك:  ف   وعليهغيره،   تمامًا  (اقائمً   كان  قائم  )قولك:  ل  مساو   فيما    زيد  
العلة  م  )كان(  فأفادت   (،مضى ولهذه  الظرف،  يفيده  النحاةا    ( اقائمً )  جعل 
هذا  )كان(،  لـ    اخبرً  أن   و فكيف  على  أجمعوا  يُ قد  لا  عنها الأفعال    ! خبر 
أنه دوا  قص، وإنما  هي  عنها  خبر    لا  )كان(  عن اسم  خبر    ناه  الجواب: أنهو 

مضمنً   (كان)خبر   يكون  أن  ينبغي  كان  وأن   رجخ ي  لافيها    االذي    عنها، 
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هنا تُ   )كان(  إلى  سنِ لم  م  اخبرً   (زيد )د  أكثر  مسنَ   ماآخر  قبلَ   ادً كان    إليه 
 .(1)لحروفها لتِ شابهي مهذا أحد وجهَ و  .دخولها

الثاني: ف    الوجه  تتحقق ة  متعدد حتمل معاني  ت  (قائم    زيد  )  إن جملةأما    لا 
ن  منها معنًى م  ةواحد   كلُّ   ق قت العوامل ح  تلك  عليها  إذا دخلتْ ، فهامن لفظ

م غير  كانت  التي  المعاني  قتحقِ ق تلك  فإذا  زيد  ):  لية،   تْ هَمَ أفْ   (اقائمً   كان 
القيام الماضي  في  وقوع  قالزمن  وإذا  في   هعو وق  ادت أف  ( أصبح):  لي، 

 (بات ):  ليفي المساء، وإذا ق  هعو وق  إلى  ت شار أ  (أمسى):  ليالصباح، وإذا ق
النهار،    فيه  إلى وقوع  ت ومأَ أ   (ظل):  ليفي الليل، وإذا ق  وقوعه  إلى  ت لْمحَ أ

إلى  ت  شار أ  (ما زال) :  لي، وإذا قلتحوُّ معنى ال  إلى   تد  أ  (صار):  ليوإذا ق
تلك ى من  معنً   فيد ي  هذه العوامل  كل عامل من. وبما أن   هاتصالالفعل و   دوام

كانت  التي  المبهمة  تغيير    المعاني  غير  من  دخوله  قبل  تحتملها  الجملة 
لفة  أشبهت حروف المعاني التي تفيد المعاني المختفإن  هذه العوامل  للخبر،  

الواحدة،   الجملة  القيام،    تَ وجبأ  (قائم  زيد  ):  تَ لقلو  نك  فإفي  :  تَ لقفإذا  له 
الاستفهام،    ت  د فأ،  (قائم  أزيد  ) زيد  ):  تَ لقوإذا  معنى  معنى   ت  د فأ  (قائم  ما 

 (قائم  ازيدً   كأن  ):  وإذا قلتَ   معنى القسم،  ت  د فأ  (قائم  لَزيد  ) :  وإذا قلتَ النفي،  
التوقُّع معنى    ت  د فأ  (قائم  العل  زيدً ):  وإذا قلتَ التشبيه،  الشكِ  أو  معنى    ت  د فأ

-الخبر واحد   معنى التمني، ف  ت  د فأ  (ا قائمزيدً   ليتَ ):  وإذا قلتَ ي،  الترج ِ أو  
 تلك  ى منمعنً قد أفاد  الحروف  هذه  من    حرفكل  ومع ذلك تجد    -كما ترى 

 .(2) الواحدةالمعاني المتعاقبة على الجملة 

 

 .السابق (1)
 . (127، 12٦)إصلاح الخلل  (2)
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وتُ فالحرو        الجملة  على  تدخل  معنً يلع  فيضف   ا عدً وبُ   استعماليًّا  ىها 
الكلا  اتبعً و ،  اجديدً وظيفيًّا   إيصاله  للسياق  يريد  ما  المتكلم  يحدد  إلى  مي 

الحر تسملا يجعل  ما  وهذا  خلالها،  من  التركيب  مع  بنية  على  الداخل  ف 
التي تكتسبه    سياقالدلالة  ها من خلال  لسامع دلالة اقتضائية يستشفُّ ايعطي  

على   الداخلة  الحروف  أو  هذه  و البنية  الجملة( بـ    أعنيالجملة،  أو  )البنية 
يفي بغرض الاقتضاء وفق ما    ي الذيتخاطبال  أو السياقلي  اصو الت  رتصوُّ ال

ع أوجه دخول الحرف على يستدعيه شرط الالتزام، والدليل على ذلك هو تنوُّ 
يخل ِ  بما  ما  الجملة  وهو  معنًى،  من  يد عليه    نص  فه  السِ  يُعرف   ما  في  ابن 

الدالة على    والسياقات   حوله من جهة المعاني   يدورالتعدد الاستعمالي وما  ب
هذا الشأن  اهتمامًا بثها  و ولي في بحتُ   الدراسات الحديثةوجدنا    ومن ثم الخبر،  

الخبر وصوره،    ما يخص في الداخلة على حروف  بال   أيضًا  تعلقي ما  و قضية 
 . الجملة ودلالاتها على تنوع الخبر وصوره الاستعمالية

جالسًا(و       زيد   الدار  في  )كان  قولهم:  نحو  عبدُ الل    في  عندك  )كان  و 
يد   رد    مقيمًا( السِ  وأخواتها    ابن  كان  بعد  وقع  إذا  )ما  أو  على    جار  ظرف  

 :(1) لاثة أوجههذه المسائل ثلمثل  أن  بثم منصوب(  ،ثم مرفوع ،مجرورو 

 المجرور صلة لاسم )كان(.الظرف أو أن يكون  -1

 مجرور.ظرف أو الأن يكون اسم )كان( صلة لل -2

 .ألا يكون بعضها صلة لبعض  -3

 

 . ( 13٦) إصلاح الخلل انظر:  (1)
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ع أن وق  تَ ف  ،بالجلوس  المتكلم فيه الإخبار عن زيد   غرض ف  الأول:  أما الوجه
  ا مً تتمي  لمجرورفيه الجلوس، فذكر ا  حصلعن المكان الذي    ه السامعسأليَ 

 .وإن كان الاعتماد فيه على الجلوس للخبر
ع وق  فتار،  عن زيد أنه في الد   متكلم فيه الإخبارفغرض ال  :يثان وأم ا الوجه ال

المخاطب   يمن  عليها  حالالعن    ه سألأن  كان  فيكون  زيد   التي   ( اجالسً )، 
 . المجرور، والاعتماد هنا على الا خبرً  حالاً 

، وأنه في  عن زيد أنه جالس  الإخبار    تكلم فيهغرض المف  :ثالث وأم ا الوجه ال
 .(1)د فيهما واحد و قصمالو  ،معًاخبرانِ  هُماالدار، ف
هنا  و       الايتجلى  أحوال    لتقاءوجه  بيان  بين   مقامبين  يتنوع  وهو  الخبر 

نا بما  ملو سل  حتى  -وسياق الصلة، وهذا التعدد    أو المجرور  سياق الظرف
يد   إلا أن    -يحتويه من ضابط نحوي  القالب التقعيدي جه من هذا  خرَ أ  ابن السِ 

إلى قالب سياقي وظيفي؛ فهو عندما يتحدث عن أحوال   المعياري النمط  أو  
جود جالسًا أو قاعدًا  زيد من حيث الظرفية والصلة بما استقر على جهة الو 

إن يجس ِ وغيرها،  الأصل  في  هو  التما  التصور  معالم  حيث صاو د  من  لي 
ال بالقصد  السامع    لدى  متحققالاهتمام  بأحوال  والاهتمام  جهة،  من  المتكلم 

ك هذا القصد عن طريق قرينة الاقتضاء من جهة أخرى، ومن  من حيث إدرا
ال لشرط  المصاحب  القصد  شرط  يكتمل  المثم  حينها  فيتعين    فهوم حالة؛ 

 

 .السابق (1)
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الم  جليوين لدى  هوخاطب المقصود  وهذا  اللساني   ما  ،  الدرس  إليه  يطمح 
 .(1) ي جميع نظرياتهف المعاصر

 استعمال )كيف( اسم شرط: -14
عدم جواز المجازاة بــ )كيف( كما بقول السيرافي  ( في  الجزاءباب  )في  و      
الاستفهام،  و ِ جُ  أسماء  من  بغيرها  ردُّ زت  يد   جاء  السِ  "هذا    ابن  بقوله:  عليه 

، وأم ا الذين  بـ )كيف(  ى يجازَ   قبحوا أنْ الذين استَ   احتجاجُ   الذي ذكره السيرافيُّ 
فقالوا: إن  هذا الذي احتج  به    -البصريينم الكوفيون وبعض  وهُ -أجازوا ذلك  

يَلزمخصومُ  لا  القائل:  نا  قول  لأن  أكنك )؛  تكن  مخرج  يَ   عموم    (يف  خرج 
على جميع    الخصوص؛ لأن المخاطب يعلم أنه لا يجوز، ولا يمكن أن يكون 

يَ  إنما  وأنه  وموت،  وحياة،  وسقم،  من صحة،  على  أحواله  يكون  أن  شترط 
فيما يمكن، كما أن ثم عاقه عن    حاله  يجيئه  إذا وعد صاحبه أن  الإنسان 

لوعده؛ لأن   امخلفً   سم  ذلك عائق من مطر، أو مرض، أو مخافة عدو لم يُ 
معلقً  كان  إنما  في   ا وعده  يوجد  وقد  قالوا:  الموانع،  وارتفاع  السلامة،  بشرط 

 و   (متى تخرج أخرج) الأزمنة والأمكنة مثل ذلك، ألا ترى أن القائل إذا قال:  
 .(2)"!فإنما يقع شرطه على ارتفاع العوائق واتصال السلامة (تكن أكنأين )

التعفتأم        هذه  ال ل  يحدوها تصور  توضيح ليقات  التي  ذو طابع    نحوي    ية 
عليه    استعمالي دلت  ما  الحديث نظريالعلى  فيما ات  بالسلوكيات،   سم وه  ة 

 

د/    (1) التداولي،  البحث  أوستين وسيرل ودورها في  الكلامية عند  الأفعال  انظر: نظرية 
 .( وما بعدها5حكيمة بوقرومة ص )

 . (235 ، 234)إصلاح الخلل  (2)
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ما  وه  !(1) وغيرها   حكميات،وال  والوعديات،يات،  يضاح والإ عين  ابن  نه  بي  و 
يد  المصاحِ   السِ  الوعد  فعل  في شأن  النص  هذا  الأمر في  التعلق؛  لشرط  ب 

يد الذي جعل   فعل و بين فعل الوعد    عن طريق هذا المصاحبة-عقد  يَ   ابن السِ 
يت  -التعلق وهو    وافقما  الاقتضاء،  شرط  ممع  المبحث  مباحث    نحو ن 

 الوظيفي. 

 الاقتضاء: الاستثناء من جهة  -15
الاستثناء      باب  في  جاء  الاقتضاء   ومما  وجه  يد    على  السِ  ابن  -عند 

اعتراضه قول الزجاجي بأن  )غير( قد تقع نعتًا إن لم يتأت  وقوع    -رحمه الل
بـ   كُ الاستثناء أملَ   سمعه أن  ن يَ م مَ يوهِ   : "هذا كلام  ( مكانها. فتعق به قائلًا )إلا  
لها، والأمر بعكس ذلك؛ لأن    الصفة ليست أصلًا   وأن  ( من الصفة،  )غير

عملت في مواضع من الاستثناء وإنما استُ   ،)مثل(  بها لأنها ضدُّ   كُ الصفة أملَ 
مخالف   بعدها  ما  أن   وذلك  )إلا(،  بعد    لمضارعتها  ما  كمخالفة  قبلها،  لما 

 ، )إلا()إلا( لما قبلها، ثم يفارقها معنى الاستثناء إذا لم يصلح في موضعهما  
 . (2)ك"برجل  غيرِ  ومعنى الصفة لا يفارقها، كقولك: مررتُ 

ــاء أن  ذَ       ــر العلمـ ــي )إلا   كـ ــل فـ ــي الأصـ ــل فـ ــتثناء، والأصـ ــون للاسـ ( أن تكـ
، ثــم قــد يُحمــل أحــدهما علــى الخــر فيوصــف بـــ )إلا( )غيــر( أن تكــون وصــفًا

انَ فِيهِمــــــا ءَالِهــــــة  إِلا  اُلل -تعــــــالى-، قــــــال (3)يــــــر(ويُســــــتثنى بـــــــ )غ وْ كــــــَ : ﴿لــــــَ
 

العيد جلولي ص )  (1) الكلامي بين أوستين وسيرل، د/  الحدث  ( وما  59انظر: نظرية 
 .بعدها

 . (254)إصلاح الخلل  (2)
وشـرح  (،90/ 2(، وشرح المفصل لابن يعيش )1/473التخمير للخوارزمي )نظر: ا  (3)

 (، والبحـــر148الاســـتغناء فـــي الاســـتثناء للقرافـــي )و  (،298 /2التســـهيل لابـــن مالـــك )
== 
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:  لسـمينقـال ا .»إلا« هنا صفة  للنكرة قبلها بمعنى »غَيْر«فـ    ؛(1)لَفَسَدَتَا...﴾
 .(3)"(2)"ومِن مُلَحِ كلامِ الزمخشريِ  : »واعلم أن  )إلا( و )غير( يتقارضانِ«

ن  تعمـل فيـه العوامـ  أن  ومعلوم         ل، فيجـوز أن يُقـام مقـام )غير( اسم  مـتمكِ 
غيرِك« فـ )غير( مجرور بحـرف الجـر، وكـذا : »مررتُ بالموصوف، فإذا قلتَ 

: »رأيــــتُ )غيــــر( مرفــــوع  بالفعــــل قبلــــه، وإذا قلــــتَ ك« فـــــ : »قــــام غيــــرُ إذا قلــــتَ 
، فـــ ، لا بحكــم أنــه صــفة  تــابع  غيــرَك« فـــ )غيــر( منصــوب  بوقــوع الفعــل عليــه

ها ( إنما وُصف بها حملًا علـى )غيـر()إلا ذف ، وإذا كانـت )غيـرُ( نفسـُ إذا حـُ
م عليـه؛ إذِ الموصوفُها لا تبقى نعتًا  ، كـان مـا حُمـلنعـتُ يقتضـي منعوتـًا يتقـد 

ــع  ولا ــل  لا رافـ ــه عامـ ــل فيـ ــو حـــرف  لا يعمـ ــه وهـ ــدُّ  عليـ ــافض  أشـ ناصـــب  ولا خـ
ا قـام : »مـلك حـذْفُ الموصـوف وإقامتُـه مقامـه، فـلا تقـول، فلم يَجز لـذ امتناعًا

 .(4)إلا زيد « وأنت تريد الصفة، كما جاز )ما قام غيرُ زيد(

 :ئية لأنواع )ما(الاقتضاالمعاني  -16

يد   تناول  في باب )مواضع ما(،       ستخدم  أنواعها والسياق الذي تُ   ابنُ السِ 
  التي   ( ما):  منها  المتكلم إيصاله إلى السامع، فذكر  قصد فيه، بناءً على ما ي

 
== 

ــيط ــية الصــــــبان )2/2٦8( ، والهمــــــع )٦/283) المحـــ ( ، وحاشــــــية 2/157( ، وحاشـــ
 (.1/27الأمير )

 ( .22( الأنبياء، من الية )1)
ا هـو أخـصُّ بـه. ( أيْ:  2) ن الخـر حكمـً نظـر: شـرح المفصـل لابـن ايستعير كـل  منهمـا مـِ

 (.1/3٦9(، والإيضاح لابن الحاجب )88 /2يعيش )
 .(142 /8) الدر المصون ( 3)
 .تحقيق: إميل بديع يعقوب( 2/90نظر: شرح المفصل لابن يعيش )ا( 4)
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على كقولوالدوام  الاتصال  تدلُّ  أكلمُ القائل  ،  )لا  ذر  :  ما  )وما   ك  شارق(، 
)ما غر  هب   و  الرياح(،  هناد طائر(،  ت  تقدير  قد  تُ   وهي  نها لا  لكالمصدر  ر 

: لا آتيك ما دام القائل  قولُ   مثله أيضًافي معناها، و   يست ، ول(أنْ )تقع موقع  
 .(1) أي: مدة دوامه كذلك ،االسً ج زيد  

ت  (ما)وثَم ت         ، كقوليةزمانال  يةظرفال  دلُّ علىفت  (كل  )  بهال  وصالتي 
كل  القائل برَ ما جئتُ :  وكلما نصحتُ رْ ك  قوله  تني،  تقبل مني، ومنه  لم  عز  -ك 
جُلُودُهُمْ ﴿:  -وجل نَضِجَتْ  ي  و"،  (2) ﴾كُل مَا  النوع  فيما  هذا  به    تصلي دخل 

 .(3)إلى جواب  فيه معنى الشرط، فتحتاج
  معنى الاقتصار ورد ِ   لُّ علىد ، فت(ن  ـ )إب  بها  التي توصل  (ما)وهناك       

ه  من سمعتَ ى  لردِ ك عصف بصفات لا تليق به، كالشيء إلى حقيقته إذا وُ 
شجاع،  لًا ائق  اإنسانً يمدح   هو  و و :  هو  و   عاقل،كريم،  إنما  فتقول:  عالم، 

 .(4) هذه الصفة أنه لا يستحق من ذلك كله إلاشجاع، أي 

(  الاقتضاء -17  :في )قال( التي بمعنى )ظنَّ

في   (5) في نصبه مفعولين مطلقًا  (جرى الظنالقول مُ إجراء  )  مسألةفي  و      
 هي: عليها،  امتفقً  اله شروطً ذكر ابن السيد أن  اللغة الفصيحة 

 . أن يكون الفعل مستقبلًا  -1

 

 . ( 302) إصلاح الخلل انظر:  (1)
 . (5٦)النساء، من الية  (2)
 . ( 30٦) إصلاح الخلل انظر:  (3)
 . ( 308) السابق (4)
 . (449/ 1أي سواء  أكان مضارعًا أم ماضيًا. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ) (5)
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 أن يكون معه استفهام. -2

 . أن يكون للمخاطب  -3

ألا  هوو   فيه  مختلف    شرط  هناك  و       بغير يُفص:  والقول  الاستفهام  بين  ل 
كقول زيدً ):  القائل  الظرف،  تقول  يختارف  (؛امنطلقً   اأأنت    الرفع   فيه  سيبويه 

، منطلق  زيد   تقول  أأنت  فتقول:  الابتداء  عنده   سيبويه  وغير  على  يستوي 
ه قبل ذلك؛ على حال   فإن كان الفصل بظرف نصبتَ الفصل وغير الفصل،  

يُ  الظرف  فيهلأن  غيره  تسامح  في  يُتسامح  لا  النحما  ومن  ستوي  ي  من   اة ، 
 .(1) ضارعالمو الماضي  عنده في ذلك

  اة في الشرط الرابع، النح  ليس اختلاف  مسألة ال  هنا في هذ عنيما ي  إن   
الأهمالمتعل  همتحديداتولا   بل  القول،  بمفهوم  و   هنا   قة  القول    دلالاته هو 

التي و   مظاهر تعكس شيئًا من    الاستعمالية  المتكلم  بين  مع، تسمالالتخاطب 
نجد   الثلاث وهنا  أال  ةالتقسيمات  إليهاشتي  يد   ار  السِ  الفعل   ،ابن  وهي: 

الاستفهام،   لدلالة  والملازم  المصاحب  والفعل  الاستقبال،  لدلالة  المصاحب 
يمثِ ل في    النحوي   وهذا التصورلفعل الذي هو من صلب المخاطب؛  وأخيرًا ا
 المستويات التية: الحقيقة 

الاستقبال  الدلالي  الارتباط  -1 وحال  الفعل  إذ بين  يد نجد    ؛  السِ  ج  يخر ِ   ابن 
ات القول على حسب ما تقتضيه علاقة الفعل بحال الاستقبال، والقول سياق

تتحرك   وهنا  الاقتضاء،  بحال  قول  هو  الاستقبال  في  ال  ملامحبحال  سياق 
يد   تعامل السِ  الدلالي    ابن  التعدد  طريق  عن  الاستقبال  وحال  الفعل  مع 

يُ تركيب، و لبنية الالمصاحب   جريها المتكلم  مثل هذا النوع من الأفعال التي 
 

 . (317) إصلاح الخلل (1)
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بي   قد  الدال على الاستقبال  القول  اللسانينها  على مجرى  بالتفصيل    الدرس 
تحدث عن الجمل التي تأخذ طابعًا إنشائيًّا وتكون مصحوبة بوصف ما  عند 

معنًى ومقصدًا واقع من جهة المستقبل، مما يجعل مجرى فعل القول يعطي  
 . (1) على حسب هذا الوصف

للاستفهامدلالة    -2 المصاحب  نجد   ؛الفعل  يد   إذ  السِ  لمجرى  ايعطي    ابن 
بُ  بُ   مبني  عدًا استفهاميًّا هو في الأصل  القولي  المتكلم  على  بين  عد تخاطبي 
التصوروالسام هذا  على  والدليل  به    ع،  نادت  ما  الأفعال  )نظرية  هو 
جزءً   تحديد وبال  (،ميةالكلا الاستفهام  يكون  التي  الطلبية  الأفعال  منها،    افي 

يد   كما بي ن-والسبب في ذلك   الاستفهام هو    أن    -ويين وغيره من النح  ابن السِ 
ومِ  استخبار،  عن  عبارة  الاستعمالي  أصله  ثَ في  فإن  ن  ما    م  إذا  الاستخبار 

فإن   الكلامي  الفعل  جهة  من  وجوده  القتضام  روعي  الدلالي  هو    خاطبيته 
مع بشيء أو قضية أو خبر يريد التعرف تسمأن يخبر ال  تكلمطلب من الم

 وافقا يتحرك ضمن السؤال الذي يتالاستفهام غرضًا إنجازيًّ   عليه؛ ولذلك عد  
العلاق والمع طبيعة  المتكلم  بين  التخاطبية  ما رأيناه في سامعة  هذا  ولعل    ،

يد الأمثلة التي كان يتعامل معها    منغير موطن   ؛ إذ نجده يتحدث  ابن السِ 

 

مواقع    (1) على  بالكلمات(  الأشياء  نُنجز  )كيف  أوستين  الفيلسوف  محاضرات  انظر: 
( وما بعدها،  5الإنترنت، وانظر: نظرية الأفعال الكلامية بين أوستين وسيرل ص )

 .( وما بعدها59ونظرية الحدث الكلامي من أوستين إلى سيرل ص )
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؛ فهو فعل كلامي يسير معتسمه متكلم ثم يستأنف حديثه ليقوم مقام الوكأن  
 .(1) وفق مجريات فعل القول عن طريق ما يحمله من اقتضاءات سياقية

المصاحِ ال  دلالة  -3 للمخاطب،  فعل  يد نجد  حيث  ب  السِ  مجرى  يعطي    ابن 
القول بعدًا تخاطبيًّا يسير مع فعل التخاطب الذي يتحرك أولًا وقبل كل شيء  

المتكلم إلى  ،من  أساسًا  ه  يمثِ لال  المستمع  والموج  يد   عند   ذي  السِ  حجر    ابن 
و  الكلامي،  الفعل  حركية  طريق  عن  القول  مجرى  في  النظرة  الأساس  هذه 

-المخاطب    ت عد    التي  ةالتداولي  ات ساه الدر إلي  دعت تحضر ما  تجعلنا نس
ساس في عملية  حجر الأة  نزلبم   -شرط القصد ومعنى الخطاب   قه يعند تحق 

انطلقت من هذا الاعتبار الذي عند قيامها   هذه الدراسات  ن  إ  إذ التخاطب؛  
 .(2)يخص الخطاب بما يدل عليه من قصد مع مراعاة أحوال المخاطب 

  

 

ء النظرية العرفانية والمزج  : الإشهار القرآني والمعنى العرفاني في ضو ذلكفي    راجع  (1)
، عطية سليمان أحمد، الأكاديمية الحديثة  -سورة يوسف نموذجًا-المفهومي والتداولية  

 . 255م، ص2015للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، 
انظر: مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية، عمر بلخير، ص    (2)

ت من الفكر اللغوي العربي القديم لوصف ظاهرة (، وانظر أيضًا: اقتراحا15  -14)
(، والاستلزام التخاطبي في 282، 9الاستلزام الحواري التخاطبي، أحمد المتوكل ص )
 . (3ضوء المقاربة الوظيفية، سالم محمد يزيد، ص )
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 ونتائجه  البحث خاتمة

فيهد  ألا    وقفات  هذه        أضافت   هاحسبأ  يكنل،  لو مالشو الإحاطة    اعي 
خصوصيات   يد بعض  السِ  اليبطليوسال  ابن  ف و لسيفالو اللغوي،  نحوي  ، 

الأو   ،منطقيال على    ،صولي الفقيه  النحوية  اعتراضاته  خلال    جُمل من 
 الزجاجي.

من خلال ما أشار إليه    الاقتضاءدلالة    من حيث تناوله-بحث  هذا الو      
يد  السِ  نقده    ابن  في شأن شخصية  بيِ  ي  -لزجاجيافي  حقائق  عدة  لنا  ابن  ن 

يد  تمد    السِ  أن  استطاعت  من  التي  بالكثير  وذلك  ةالنحوي  ات ر التصوُّ نا  من  ، 
و   بعض   خلال حاولتخريجالالتحليلات  التي  كتابأستنبطأن    تُ ات  من    ه ها 

فكرية،   ،الخلل(إصلاح  ) انتقادات  عن  عبارة  الغالب  في  كانت  والتي 
السياق الذي تعامل معه و   المقام  وفلسفية، ولغوية، اختلفت باختلاف طبيعة

يد  السِ  و ابن  الإشارة  امانعً الن  أرى  لا  .  التي    والتوصيات   النتائج  إلى  من 
 : على النحو التي كتاب هذا المع  تعاملالإليها من خلال  تُ توصل

  بكثير من القضايا التي تخدم نا  يستطيع أن يمد    ،زاخر  بحر  النحو العربي  *
ما له  في، بل  النحوية  ما تعلق بالقواعد فيليس فقط    ،العربية من عدة جوانب 

ب الدلالة،    ميادينعلاقة  كعلم  أخرى؛  والنحو معرفية  الخطاب،  وتحليل 
 .ونحو ذلك...  وفلسفة اللغةالوظيفي، 

م  ي ها مفكثير من  مع    -متعددةفي أبعاد  -*التقاء الدلالة النحوية أو تقاربها  
 . غربيةوال العربية مدارسال بعض  اهتْ ي تبن  ت ال ةالوظيفيدراسات ال
يد   دُّ عَ *يُ  من أهم الشخصيات العلمية التي أنجبتها بلاد الأندلس بما    ابن السِ 

وتصوُّ  عميق،  فلسفي  فكر  من  به  الحقول امتاز  من  بكثير  ممزوج  ديني  ر 
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تميُّ  سبب  كانت  التي  التالمعرفية  في  فوضعه   وجيهزه  والتأويل؛  والاستنباط 
 كبار علماء العربية. ذلك في مصاف ِ 

يد ابن  ما جعل    أهم ِ   مِن *   ما يهمُّ ب  عنايتهالنحو؛  بالتأليف في دائرة    عنىيُ   السِ 
يدو  مما  استفادتهم  ومدى  الناس  اللغة حاجة  فلك  في  يحدُ   ،ر  سياق  وه  على 

ا  نوع   المنطق  يقو ذ ال  لصواب من  عليهي  و   م  شكلًا  العربية  دلالة نحو 
 . واستعمالاً 

الخلل(  كتاب   * الا   )إصلاح  عليه  ما  وهو    ؛والجدلي  المنطقي   تجاهيغلب 
يد جعل   السِ  المقْ   اصً يحر   ابن  الموضوعي  بالطابع  الالتزام  بالدليل  نِ على  ع 

الذي   أكسب    يتلاءمالعلمي  مما  عنده،  المتوقف  الإشكال  طبيعة  مع 
و  النحوي  اقتضاءاته  التصور  من  نوعًا  جلُّه    الفلسفياعتراضاته  كان  الذي 
والدليل على ذلك .  ي ستعمالوالغرض الا  السياق الوظيفي  دلالة  منصبًّا على 

يخرِ رأيأننا   النحوي  الحكم  مع  تعامله  الناه عند  سياقه  مقربً معيار جه من  ا  ي 
يت حسبذلك   يُ   ناسب ما  فلسفي  طابع  وفق  لكن  الوظيفي؛  السياق  عطي  مع 

بُ ا ما أشار إليه في  فية، ولعل   جهي من هذه الستعمالعده الالمفهوم النحوي 
للخبر   الملازم  المبتدأ  أحوال  حينما  ال  دليلَ الصور  فهو  ذلك؛  على  قاطع 
يت   لا  وذكرًا  حذفًا  الخبر  مع  النحيتعامل  عليه  سار  ما  مجال    ويون بع  في 

مع    ماشى عدًا فلسفيًّا وجوديًّا يتبل يتجاوز ذلك ليعطي هذا التقدير بُ   ،التقدير
النكرة   مفهوم  علو طبيعة  سياقهما  المعرفة  ال،  المنطقيى حسب    ر تصوُّ وهذا 

يد    عند  السِ  فيما  سوِ غي  ما  لهابن  المناطقة-  سمييه  )ب  -عند  نظرية  ـ 
 .(جاجالحِ 
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عنوان  * في  الواردة  )إصلاح(  إلىكتاب  الكلمة  التخريجات    عِ تتبُّ   تدعو 
إليها  و  أشار  التي  النحوية  يد التصويبات  السِ  ب  ابن  مقتضيات  ومدى علاقتها 

 . ودلالاتها الكلام
يد كان  * السِ  لفي    لابن  )ادراسته  بالغ  (لجُملكتاب  بعض    أثر   تغيير  في 

النحوية  تت  المفاهيم  لا  السياقات  من  كثير  رآها في   قتضاء الامع    وافقالتي 
تصورًا  ي؛ مما جعل اعتراضاته تمثِ ل منهجًا علميًّا و الاستعمال السياق  و   وي اللغ

 .النحوي  فكرجديدًا لل

توق    جلُّ * يد ف عنده  ما  السِ  النحوي    ابن  الطابع  ذات  الأمثلة  جاء  في سرد 
التعليل جعل    فيها  ضابط  مما  وتخريجاته،  لتحليلاته  إدراك  أمر  مصاحبًا 

 . رًاميسو  سهلًا الاقتضاء 

،  ويينفي سياق النقل والاستشهاد بفريق معين من النح  ابن السيِ د   د يتقي    *لم
  لديه   د النحاة، مما أكسب المفهوم النحوي الاستشهاد بتعدُّ د موارد  بل راح يعد ِ 

الشمولية؛ فساعد  ذلكنوعًا من  م  ه  التعامل مع  بُعد   حل ِ على  وفق  الخلاف 
 د الجهات.متعد ِ  دلالي

يد   اعىر * السِ  المعنى    الدلالةَ   ابن  وسياق  النحوي  المفهوم  مع  تعامله  في 
الحال    إليه في  ما أشرناهمها  حرك من خلالها، ولعل  من أ ياته التي يت جرَ ومُ 

لمفهوم النحوي  ايعطي  نحو هذا النوع من التعامل    ت جهي  ومقتضياته، وهو إذ 
ي والمقاصد من  حركة يتحرك من خلالها؛ فيستطيع الناظر أن يدرك المعان

فهو    ي؛ه في جل تحليلاته ونقده للزجاجلحظكنت أهذا ما    وراء هذا المفهوم.
يحاول بكل ما أوتي من علم وفكر أن ينظر إلى المفهوم النحوي بما يدل 

ركيب، وهنا قد لاحظنا   في التركيب بل خارج عن التليس داخلًا مما  عليه  
مو  غير  يبي ِ   ضعفي  كان  التي  التخاطبية  العلاقة  يد نها  ملامح  السِ  عن    ابن 
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من خلال ذلك    تنبطبة المتعددة عنه، مما جعلنا نس طريق طرح السؤال والإجا
 الاقتضاء في الكلام. ضعموا

يد   جعل*  قاطعًا على تخريج المفهوم النحوي  من قضية العامل دليلًا   ابن السِ 
ي مقتض   لاءمتبما  ما  مع  وهذا  السياق،  أحوال  أثفعليات  في  تقديره  ه  ناء 

وتعليله عل  للمحذوفات  عند  يتوقف  لا  فهو  الإعرابية،  الحركة الحركة  ة 
، بل يزيد ليصل إلى ما تقتضيه هذه العلة القائمة  حلُّ الإعرابية من حيث الم

استطاع   وبهذا  الحركة،  يد في  السِ  يُ   ابن  المعنى  أن  دائرة  توسيع  في  سهم 
إل العامل  ضابط  عبر  بالعاملالنحوي  يسمى  أن  يمكن  ما  أو    الوظيفي  ى 

يعطي  يالاستعمال عامل  وهو  حق  ،  الاقتضاء  من  دلالة  الظهور ها  حيث 
 عن طريق ما هو مبثوث في تصور المتكلم.  خاطب والاهتمام لدى الم

يد  بي( بـ )المبدأ التراتُ   -حديثًا -  مي إلى ما سُ   اضع كثيرةفي مو   *ألمح ابن السِ 
 اللساني   درسي، وهذا يقابله في الدلالبين الأفعال أو الأسماء وفق سياقها ال

دعت ي  ت ال  التخاطب   مقتضيات مع    لاءم ، فيت(الأحداث النصيةـ )عرف بما يُ 
 ة. معاصر الالحديثة و اللسانيات  اإليه
يد عكست تحليلات  * الضمير النحوي وما يدل عليه    رجعفي شأن م  ابن السِ 

هو   ما  دليل  الال   الدرس  في  معروف  من  )ب  حديث لساني  الإحالة وصورها  ـ 
يد   ، وهذا يعني أن  (الاستعمالية بالظاهرة النحوية    جيد كان على وعي    ابن السِ 

 . ة والاستعماليةي سياقال  دلالاتهامع  وافقما يتحسب
يد ز  ك  *ر  من    ةمالمستلزَ   الدلالية  نى المعلصور شتى    إيراد على  كثيرًا    ابن السِ 

ي معناها  التي  المقصِ   لاءميت  اقتضاءً   ستلزم الجملة  طبيعة  الذي  مع  ده  ير يد 
نا  رأيمعنى الجملة لا يفيد بظاهر الكلام بل بما يقتضيه، وهنا    المتكلم؛ لأن  
يد  السِ  حُ   ابن  سياقات  ل في  القرائن  أو  الأدلة  يستخدم  وإثبات ججه    تقرير 
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بي  ومراده  المتكلم  غرض مظاهر الاقتضاء على حسب   تمامًا ما  ال،   درس نه 
 ظاهر الاقتضاء الكلامي أو الخطابي.تناوله م عند اللساني 

التي    لعل  * الرأيالتقديرات  هذا  في  شناها  تعكس  والتي  واسعة بحث  مولية 
يد   المجال لمادة المعرفية النحوية؛ فهو قد  ا  عها إلى تنوُّ ما مردُّ ، إنلدى ابن السِ 

  لَ معرفية التي تعامَ البصرة والكوفة، مما جعل من المادة ال  علماءأخذ عن  
أن يفاضل    -جدارة ب-استطاع    إذ ز شخصيته النحوية؛  ميُّ تل   اسببً   عن طريقها

فيقو ِ  الراء،  ويرج ِ بين  بعضها  يُ   ،حهي  سياقات  إلى  ينتقل  بها    فضع ِ ثم 
الخر ليردُّ و   بعضها  وذاك  هذا  كل  جميلًا،  ا  ردًّ عن    يبتعد   قطيجعله    مه 

و تصوره   النحوي،  المنطقي  للمفهوم  التصورو الفلسفي  وم  مفهل  -عنده-  هذا 
لل المصاحب  النحوي  عليه    نص الاقتضاء  تطغى  الخطابي  أو  الكلامي 

 ة التقدير والتخريج والتأويل. ناحيصبغة الفلسفية من ال
يد   لتعامُ   عند * يتبع  جده  ن  قتضى الكلامي في إطاره النحوي مع الم  ابن السِ 

النحقول   إلى شخصيته    ،الكبار   ويينبعض  يعود  أن  الأمر  يلبث  لا  ولكن 
الذي الفلسفي والفكري   منفردًا بما يراه على حسب التوجه  الحرة فيظل مستقلاًّ 

ه طبيعة البنية التركيبية بما تحمله  جاه ما تقتضي تُ ره  تصوُّ   -من خلاله -بنى  
 . اهفصيلتل سع المقام تي  من معان  لا

توق  م* عنده  ما  يد ف  السِ  الخِ   ابن  الاقتضاء  شأن  الافي  أو  ستلزام  طابي 
أن  واري الحِ  يعكس  ؛  الحديث ال ب-ه  اللساني  التواصلية  -تعبير  بين    القدرة 

ذلك    دليل على، وال(نظرية التواصل ):  خصرأعبارة  أو ب  المخاطب والمستمع،
يد تعليلات    أغلب   أن   تصور  في إطارها الاقتضائي كانت تنطلق من    ابن السِ 

وفق   اللغة  لواقع  منطقي  الدلالاتفلسفي  مك  ةيسياقها  مما  المفهوم  ،  ذلك  ن 
المتبادَ  المتكلم والمالنحوي  بين  التخاطب )وفق    تلقيل  أن يعكس في    (دائرة 
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اه، الأصل ملامح ومظاهر التواصل الجاري وفق سياقه النحوي دون أن يتعد  
يد ليه  عيسير    ما كان  -من حيث المادة المعرفية-ذلك    الحجة فيو   ابن السِ 

المصر   غير  الجمل  شأن  اقتضاءً في  بها  الم  ؛ح  اللساني  سمىوهو    ات في 
)ب  ةالحديث المعلَ ـ  غير  المصر    ،نالتواصل  غير  بهأو  يكتسب  (ح  وهنا   ،

  به   ىالذي ناد   اق الدلالييس المفهوم النحوي في ثوبه الاقتضائي شيئًا من ال
 الوظيفي.  نحوال
فكري  -مستقبلية  البحوث  ال  تسعىأن    يوصِ أُ * تصور  من  تملكه  ما  بكل 

النطاق واسع  ولغوي  توق    -وفلسفي  التي  الحقائق  إغناء  عندها  إلى  ف 
يد  -عامة - ويون النح الجدلي ات  رات و بمجموعة من التصوُّ  -خاصة- وابن السِ 

الالفرضي   التي تخدم  من أجل أن    ؛العربي الأصيل تراثًا ومعاصرة  تعبيرات 
الح  حيا ي العربي  هذا  اللغوي  نحوهتم -رف  ة  حيا  -وصرفه وبلاغته  مثلًا في 

 حتى لا يكون غريبًا ويكون أهله كذلك. ؛واقعية

سداد فما كان فيها من    ،كمالالها  فيعي  لا أد    ة  دراسهذه  ؛  ختاموفي ال     
فيها    نفمِ   رشاد   وأ كان  وما  وحده،  زللالل  تقصير  من  نفسي    أو  فمن 

اجتهدتُّ ري  وتصوُّ  أني  وحسبي  والل  المحدود،  على  الموفِ ق،  الل  وصلى   ،
 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. د يس

 ن صباح ة موكان الانتهاء منه في الواحد 

 م 2021/ 11/ 18يـــوم الاثـــنـــيــــن 

 ه ـ1443/ربيع الخر/  12الموافق 

  



 

 هـ( في كتَابِه )إصلاحِ الَخلَل مِن كِتَابِ الُجمَل( 521دلالةُ الاقتضاءِ عندَ ابنِ السِّيدِ الْبَطَلْيُوسِيِّ )

616 

 المصادر والمراجع قائمة 

النحو  * نظرية  في  جديدة  المتوكل،آفاق  أحمد  الأولى،  الوظيفي،  دار   ط. 
 . م1993 الهلال العربية

يد البَطَلْيُوسي اللغوي الأديب *   -واللغة   في النحو-نهجُهُ  حياته وم   ..ابن السِ 
ني، مركز  صاحب أبو جناح، جمهورية العراق، ديوان الوقف السُّ   /شعره، د 

 م. 2007 الأولى .بحوث والدراسات الإسلامية، طال

إصلاح الخلل من  )يوسي ومنهجه النحوي من خلال كتابه  لْ يد البطَ الس ِ ابن  *
للزجاجي الجمل  الال،  (كتاب  والعلوم  الداب  مجلة  زهار،    -جتماعية محمد 
 .م2005 الجزائر، العدد الثاني

الرزاق   عبد  تحقيق:  المدي،  الحسن  لأبي  الأحكام،  أصول  في  *الإحكام 
 بيروت. -عفيفي، ط. المكتب الإسلامي

الزج  * القاسم  أبي  الزجاجي، أخبار  البغدادي  الرحمن بن إسحاق  اجي، عبد 
 م. 1980 المبارك. دار الرشيد بغداد عبد الحسين  د/ :حقيقأبو القاسم، ت

قع إصلاح الخلل الوا)  يوسي على الزجاجي من خلال كتابه لْ استدراك البطَ *
،  ماجستير، جامعة أم درمان  رسالة  الطيب المجذوب،  عبد الل ل،  (في الجمل

 م. 2000 السودان -كلية اللغة العربية 

اللغة والأصول  ..الاستدلال في معنى الحروف* حمد كروم، لأ  ،دراسة في 
 م. 1971  بيروت  -دار الكتب العلمية

والمزج  * العرفانية،  النظرية  ضوء  في  العرفاني  والمعنى  القرآني  الإشهار 
والتداولية   ن-المفهومي  يوسف  الأ-موذجًاسورة  للكتاب  ،  الحديثة  كاديمية 

 . م2015  القاهرة -الجامعي
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:  حقيق يوسي، تلْ يد البطَ إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي، ابن الس ِ *
 م.2003 وت بير   -دار الكتب العلميةط. الأولى، حمزة عبد الل النشرتي، 

الس ِ * ابن  عند  النحوي  النقد  الخلل(، أصول  )إصلاح  كتابه:  ضوء  في  يد 
العرب، مج  د/ الكتاب  اتحاد  العربي،  التراث  السراقبي،  ،  128، ع  31وليد 

 . م2013

شبكة   الشريدة،  ذيب  محمد  لعز ام  والغربي،  العربي  النحو  بين  *الاقتضاء 
 .هـ7/1432/ 20الفصيح لعلوم اللغة العربية  

محمد  أبو عبد المعز    د/في معرفة الأصول،    (الإشارة)شرح كتاب  الإنارة،  *
 هـ.1430  الجزائر -دار الموقعط. الأولى، علي فركوس، 

، رسالة  ي سور آل حم(، علي ميران جبارأنماط التركيب القرآني )دراسة ف*
 .م2009 ماجستير

: محمد حقيقأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري، ت*
 .بيروت   -دار الفكر للطباعة  ميد،محيي الدين عبد الح

المبارك،  مازن  تحقيق:  الزجاجي،  القاسم  لأبي  النحو،  في علل  *الإيضاح 
 م.1979بيروت   -ط. الثالثة، دار النفائس

  ط. الأولى،   الإيضاح في علوم المعاني والبيان والبديع، الخطيب القزويني،*
 م. 2003بيروت   -يةلعلمدار الكتب ا

:  حقيقالسيوطي، تلجلال الدين  حاة،  طبقات اللغويين والنُّ بغية الوعاة في  *
 . م19٦4عيسى البابي الحلبي  ط. الأولى،محمد أبو الفضل إبراهيم، 
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العربية،  * البلاغة  أصول  في  فنية  تاريخية  دراسة  العربي  بدوي  د/  البيان 
الثانية،  طبانة، الأنجلو   ط.  مكتبة  والنشر  الطبع  ملتزم  الرسالة،    مطبعة 

 م. 1958 المصرية

والمغرب،  * المشرق  بين  العربي  النحو  أب اه،  لتاري   ولد  المختار  ط.  محمد 
 .م2008 علميةدار الكتب الالثانية، 

لـ )جاك موشلار(، ترجمة: سيف   التواصل،  اليوم علم  جديد في  *التداولية 
الشيباني   ومحمد  دغفوس  للترجمة-الدين  العربية  الأولى، -المنظمة  ط.   ،

 . م2003بيروت  -دار الطليعة

التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، عبد الفتاح لاشين،  *
 دار المري .ط. 

الخطاب(* فقه  لليات  تداولية  دلالية  )مقاربة  للمعنى  الأصولي   ، التطور 
 م. 2017 ار الكتب العلمية، بيروت د ط. مختار درقاوي، 

ط.    ،وصححه جماعة من العلماءضبطه  الجرجاني،    للشريفالتعريفات،  *
 م.1983 بيروت  -دار الكتب العلمية ،الأولى

الواقع في    الخلل  إصلاح)يوسي للزجاجي في كتابه  لْ يد البطَ بات ابن الس ِ تعقُّ *
مج(الجمل محمد،  العال  عبد  محمد  القاهرة ،  جامعة  المشرق،  رسالة    -لة 

 .م2005، 4،  3، ع1٦، مج كز الدراسات الشرقيةمر 

النحو * الفكر  المنطقية في  نموذجًا-ي  الثقافة  الهجري  الرابع  القرن  ، -نحاة 
ب، الشاملة الذهبية )  محيي الدين  (.wordيغة بصمحس 

العربية،* الدروس  الغلاييني،مصطفللشي /    جامع  الثالثة  ي  المكتبة    ،ط. 
 م.1994 بيروت  -العصرية
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(، تحقيق: علي توفيق  337الزجاجي )ت    القاسم  يبلأ مل في النحو،  الجُ *
 . م1988 بيروت  -الرابعة، مؤسسة الرسالة .الحمد، ط

ط. الأولى، : رمزي منير بعلبكي،  حقيقريد الأزدي، تبن دُ لاجمهرة اللغة،  *
 . م1987بيروت    -يندار العلم للملاي

السامرائي، مجلة  يوسي الأدبية في )الاقتضاب(، يونس إبراهيم  لْ جهود البطَ *
معهد  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  العربية،  المخطوطات  معهد 

 .44المخطوطات العربية، مج 

الس ِ * ابن  كتابات  في  الفلسفية  البطَ الجوانب  محمود    ،يوسيلْ يد  سحبان 
 م. 1988ان عم    -البشيردار  ط. الأولى، ،خليفات 

العربية ،  اللبيب الأمير على مغني  حاشية  * الكتب  إحياء  دار  فيصل    -ط. 
 . عيسى البابي الحلبي

البطَ * اعتراضات  في  العقلية  الجُ لْ الحجج  كتاب  على  عبد يوسي  سناء  مل، 
 . م2019،  39كلية الداب، ع -جامعة الكوفة وقي، رز  ةالزهر 

*الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لشي  الإسلام زكريا الأنصاري، تحقيق: 
 هـ.1411بيروت  -مازن المبارك، ط. الأولى، دار الفكر المعاصر

الكبرى،  * الحيوان  الثانية،  الدميري،    ءالبقا  يبلأ حياة  الكتب  ط.  دار 
 . ـه1424 بيروت  -العلمية

واللس* القديم  العربي  اللغوي  الدرس  بين  الاقتضاء  الحديثة،  دلالة  د/ انيات 
اب والعلوم الإنسانية، السنة  للآد   بوشعيب مسعود راغين، مجلة جامعة طيبة 

 .هـ1440، 17السابعة، العدد 
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(، حوليات 90*دلالة الاقتضاء بين النحو والتداولية، د/ ليلى جغام، ص )
 . م2013بسكرة، العدد الأول  -المخبر، جامعة محمد خيضر

ط.    : محمود محمد شاكر،حقيقعبد القاهر الجرجاني، تل،  عجازدلائل الإ*
 م.1992 ار المدني بجدةمطبعة المدني بالقاهرة، د  الثالثة،

، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: محمد حجي، -في الفقه المالكي -*الذخيرة  
 م. 1994بيروت  -ط. الأولى، دار الغرب الإسلامي

إحسان   تحقيق:  الشنتريني،  بسام  لابن  الجزيرة،  أهل  محاسن  في  *الذخيرة 
 م. 1981تونس    -ر العربية للكتاب، ليبيا عباس، ط. الأولى، الدا

 عمان. -دار الفكرط.  إبراهيم السامرائي، تحقيق: رسالة الحدود، للرماني، *
حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه )الإيضاح(، مازن    ..الزجاجي*
 . م1984 ارك، دار الفكر، الطبعة الثانيةالمب

ط.    : مجموعة المحققين،تحقيقلنبلاء، لشمس الدين الذهبي،  سير أعلام ا*
 م. 1985 الرسالةمؤسسة  الثالثة،

الحنبلي ت* العماد  الذهب في أخبار من ذهب، لابن  شعيب  :  حقيقشذرات 
 .م 198٦القاهرة  -ر دار ابن كثي ط. الأولى،  الأرناؤوط،

مكتبة   ط.  التفتازاني،  الدين  لسعد  التوضيح،  على  التلويح  صبيح  *شرح 
 دون تاري .  -بمصر

  تحقيق:   ،، لابن هشام الأنصاري شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية*
 . م2007  عم ان -دار اليازوري العلمية ط. هادي نهر،
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دار  ط. ل بديع يعقوب، ل للزمخشري. لابن يعيش، تحقيق: إميشرح المفص  *
 . م2001 بيروت  -الكتب العلمية

المُحْسِبَة،  * المقدمة  تل شرح  بابشاذ،  بن  أحمد  بن  خ حقيقطاهر  عبد :  الد 
 . م1977 الكويت  -الكريم، المطبعة العصرية 

العربية)الصحاح  * وصحاح  اللغة  الجوهري، (تاج  حماد  بن  إسماعيل   ،
 . م1990لعلم للملايين  دار اط. الرابعة، : أحمد عطار، حقيقت

ماتها عند الم ناطقة والأصوليين، د/ يعقوب بن عبد  * طرق الاستدلال ومقدِ 
 م. 2001الرياض  -الوهاب الباحسين، ط. الثانية، مكتبة الرشد 

الإسنادية  * لأبي )كتاب    فيالعلاقات  العرب  لسان  من  الضرب  ارتشاف 
  في ضوء النظرية التوليدية التحويلية، طارق أحمد الوحش،   (حيان الأندلسي
 . م2009 جامعة مؤتة -رسالة ماجستير

علي  * العربية،  الجملة  في  الإسناد  بشير قضايا  ماجستير ،  كنعان    -رسالة 
 م.200٦ل جامعة الموص

ت * القوطية،  لابن  الأفعال،  فود حقيقكتاب  علي  الثانية،  ،  ة:  مكتبة  ط. 
 م. 1993  القاهرة -الخانجي 

ت* لسيبويه،  هارون،    حقيق: الكتاب،  محمد  السلام  الثالثة،  عبد  مكتبة  ط. 
 م. 1988  الخانجي

البخاري   أحمد  بن  العزيز  لعبد  البزدوي،  أصول  شرح  الأسرار  *كشف 
 الحنفي، ط. دار الكتاب الإسلامي.
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ط. : عدنان درويش، ومحمد المصري،  حقيقالبقاء الكفوي ت  يب لأ  ،الكليات *
 .مؤسسة الرسالة، بيروت 

 بيروت.  -دار صادرط. ، الإفريقي بن منظور لالسان العرب، *
محمد خط* الخطاب  انسجام  إلى  مدخل  النص؛  الثانية،  اب،لسانيات    ط. 

 .م200٦ المغرب  -المركز الثقافي العربي

الوظيفية* المتوكل،  ..اللسانيات  أحمد  نظري،  ر  دا  الثانية،ط.    مدخل 
 . م2010 الكتاب الجديد المتحدة

الثقافة  دار  ط.  حسان،  تمام  د/  ومبناها،  معناها  العربية..  دون    -*اللغة 
 تاري .

قدور،  * محمد  أحمد  اللسانيات،  الثالثة،  مبادئ  الفكرط.   دمشق   -دار 
 م. 2008

ط.  العلواني،  فياض  جابر  طه  تحقيق:  الرازي،  الدين  لفخر  *المحصول، 
 م. 1997الثالثة، مؤسسة الرسالة 

ت* الرازي،  الدين  زين  الصحاح،  محمد،حقيقمختار  الشي   يوسف  ط.   : 
 م.1999 بيروت  -المكتبة العصرية، الدار النموذجية الخامسة،

 .دار المعارفط. شوقي ضيف، د/ المدارس النحوية، *
ط.  قباوة،  الدين  فخر  د/  الاقتضاء،  ونظرية  النحوي  العامل  مشكلة   *  

 . م2003دمشق  -لأولى، دار الفكرا
استعمالها،  * ومواطن  المتداولة  الأفعال  المركز  لمعجم  الحيدري،  محمد 

 هـ. 1423 دراسات الإسلامية، مطبعة التوحيد العالمي لل
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 .م1993، دار صادرط. ياقوت الحموي، لمعجم البلدان، *

 م. 1992 للملاييندار العلم ط. السابعة،  لجبران مسعود، معجم الرائد،*

الغني،  * العزملمعجم  أبو  الغني  صخرعبد  معاجم  موقع  كتب ،  من   ]
 المستودع بموقع المكتبة الشاملة ].

المعجم الكبير، لأبي القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي،  *
 م. 1994القاهرة  -ط. الثانية، مكتبة ابن تيمية 

اللغة  * بالقاهرة،المعجم الوسيط، مجمع  الشروق مكتبة    ط. الرابعة،  العربية 
 . م2004 الدولية

الإيضاح،  * في شرح  تلالمقتصد  الجرجاني،  القاهر  بحر  حقيقعبد  كاظم   :
 م. 1982 دار الرشيد للنشرط. المرجان، 

 م. 19٦٦ مكتبة الأنجلوط. الثالثة، براهيم أنيس، لإن أسرار اللغة، مِ *
في  مِ * الوظيفي  النحو  ملامح  ألبب، ن  إبراهيم  العربي،  التراث  كتب 

ج مجلة  المصري،  المجلد  وإسماعيل  البعث،  العدد  39امعة   ،1٦ ،  
 . م2017

الكريم،  * القرآن  خلال  من  الوصفي  الدين مصطفىلالنحو  ،  محمد صلاح 
 . م1979الكويت  -ط. مؤسسة الصباح 

 م. 19٦9 عارفدار المط. التاسعة، عبد العليم إبراهيم، لالنحو الوظيفي، *

جرايس* بول  فلسفة  في  المعنى  إسماعيل،    ، نظرية  الدار ط.  صلاح 
 . م2005  القاهرة -المصرية السعودية
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سماعيل باشا البغدادي، لإة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،  هدي  *
 مؤسسة التاري  العربي.ط. 

بالوفيات،  * ركي  : أحمد الأرناؤوط وتحقيقالصفدي، تلصلاح الدين  الوافي 
 . م2000بيروت  -دار إحياء التراث ط. مصطفى، 

الوظيفية * الكريم..  الوحدة الإسنادية  القرآن  أبو  ل  ،دلالتها، صورها  في  رابح 
 . م2009  دمشق -، دار رسلان. الأولىمعزة، ط

أ * وأنباء  الأعيان  الزمان،  ن بوفيات  العباس  اء  خل ِ لأبي  تبن  :  حقيق كان، 
 . م1972 بيروت  -دار صادر ط. إحسان عباس،
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 فهرس المحتويات 

   المقدمة

  : الفكر النحوي والفلسفي عند ابن السيد تمهيدال

  يداجي وابن السِ  بين الزجَّ  :الأول الفصل

   (الجمل)اجي وكتابه زج  ال المبحث الأول:

  (ملالجُ )يد على كتاب مآخذ ابن الس ِ  :الثاني المبحث

  ة الإسنادرابط :الثاني الفصل

   سناد ومجالاته الاستعماليةالإ :الأول المبحث

 الإسنادية داخل التراكيب النحوية  لائقالع: الثاني المبحث

 لثالث: مقتضى الكلام النحوي الفصل ا

   سانيينبين النُّحاة والل ِ  الكلام يات مقتض  :المبحث الأول

يد رات تصوُّ  :الثاني المبحث   الكلاملمفهوم مقتضيات  ابن السِ 

 مقتضياته  الاسم و  حدُّ  -1

 الفعل ومقتضياته   حدُّ  -2

 الحرف ومقتضياته   حدُّ  -3

 الكلامي   الاقتضاءل من جهة أقسام الفع -4

 الفاعل والمفعول من جهة الاقتضاء   -5

 الاقتضاء في النعوت  -٦
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 الاقتضاء في العطف   -7

   الاقتضاءالبدل واستعمالاته من جهة  -8

 الاقتضاء في باب الحال  -9

 المبتدأ من جهة الاقتضاء  -10

 جهة الاقتضاء    من الخبرتقديم  -11

 الاشتغال من جهة الاقتضاء   -12

 من جهة الاقتضاء   )كان( وأخواتها -13

 استعمال )كيف( اسم شرط  -14

 الاستثناء من جهة الاقتضاء   -15

  لأنواع )ما(  يةئ المعاني الاقتضا -1٦

(   الاقتضاء -17  في )قال( التي بمعنى )ظن 

   ونتائجه البحث خاتمة

   المراجعو  المصادر قائمة

  المحتويات فهرس

 


